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M�W?�� �

 
الاعتداءات الإسرائيلية على بلدة بيت حانون والمنـاطق          على لوقوفا إلى    هذا التقرير  يهدف

 يغطي التقرير، العمليات واسعة النطاق التي قامت بها قوات الاحـتلال            وسوف.  المجاورة لها 
 وهدم المنـازل والمنشـآت   ،تجريف للأراضي الزراعيةو  من قتل للمدنيين،   ،الحربي الإسرائيلي 

 هـذه   .5/8/2004-29/6 التحتية، وذلك في الفترة ما بين        المدنية، وكذلك تدمير البنية   
كما سيأتي    ".الدبابيرعش  " العملية التي أطلقت عليها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي اسم          
 بيت حانون والمنـاطق     بلدةالتقرير على أبرز النتائج التي ترتبت على الاعتداء الإسرائيلي على           

  . المجاورة لها
  

، أدت العملية الحربية لقـوات       الفلسطيني لحقوق الإنسان    المركز التي وثقها مات  ووفقاً للمعلو 
 ،5/8/2004استمرت حتى   ، و 29/6/2004الاحتلال الحربي الإسرائيلي، والتي بدأت في       

 أطفال و امرأة استشـهدت      6 فرداً، من بينهم  15بلغ عدد المدنيين     مواطناً،   19إلى استشهاد   
العشـرات مـن المـدنيين       كما أصيب      . رجال المقاومة   من 4داخل مترلها، فيما استشهد     

 لعلاج   جراح عدد منهم بالغة، ولا يزالون يخضعون       .الفلسطينيين، نصفهم من الأطفال والنساء    
 عدد الشهداء والجرحى يشير إلى استخدام القوات المحتلة القوة المفرطة            .مكثف في المستشفيات  

سطينيين، وتعمدها إيقاع الأذى بهم، وهو ما تشير إليـه          والعشوائية ضد السكان المدنيين الفل    
     .حجم الضحايا في الأرواح، خاصة بين الأطفال

   
ومنذ اللحظات الأولى للاجتياح، قامت قوات الاحتلال الحربي الإسـرائيلي بأعمـال هـدم              

ساحات وتجريف واسعة النطاق للممتلكات والأعيان المدنية بما فيها الأراضي الزراعية، طالت م        
 جرفـت   المركـز، لتوثيق   ووفقاً    .كبيرة من أراضي بيت حانون الزراعية والمناطق المجاورة لها        

 دونم من الأراضي الزراعية، وخاصة بساتين       4005قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حوالي      
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في بلدة بيـت     دونم   2738.65البرتقال والزيتون والفواكه والدفيئات الزراعية، منها حوالي        
 مـترلاً   18 القوات   دمرت تلك كما    .  والباقي، موزع على المناطق المجاورة     ،حانون لوحدها 

 لحقت بها أضـراراً   مترلاً 52 إضافة إلى     عائلة،   23 فرداً بواقع    174 يعيش فيها    تدميراً كلياً، 
عدا عن ذلك دمرت قوات الاحتلال الحـربي        .  عائلة 74 فرداً بواقع    521 يعيش فيها ،  جزئية
   . منشأة صناعية وتجارية26، ائيليالإسر

   
بمنأى عن اعتداءات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في       والدينية  ولم تكن المؤسسات التعليمية     

، اعتدت تلك القوات على     لمعلومات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان    بلدة بيت حانون، فوفقاً     
مدرسة بنات بيت حانون الثانويـة،       أطفال، إضافة إلى     منها رياض  5 مؤسسات تعليمية،    7

 وا هـدم   أضراراً بالغة في مباني المدرسة و      حيث اتخذها جنود الاحتلال موقعاً عسكرياً وألحقوا      
كلية الزراعة التابعة لجامعة الأزهـر،      كذلك    .سورها الخارجي من الناحية الشرقية والجنوبية     

من الأراضي الزراعية  دونمات 7ن حيث احتل جنود الاحتلال أجزاء من الكلية وجرفوا أكثر م
فضلاً عن الأضرار التي لحقت بعدد من المؤسسات        . كما ألحقت أضراراً بمسجدين    . التابعة لها 

  .المدنية الأخرى
  

 طالت الاعتداءات الإسرائيلية الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، ما حال دون تمكن هذه             كما
 للمعلومات التي وثقها المركـز، أطلقـت قـوات           فوفقاً  .الطواقم والسيارات من أداء عملها    

 أربع سـيارات    أصيبتالاحتلال النار باتجاه سيارات الإسعاف والطواقم الطبية، وجراء ذلك          
كما احتجزت القوات المحتلة سيارات الإسعاف عدة مرات ولعدة ساعات، وفي كل مرة             . منها

، منعت قـوات الاحـتلال      فضلاً عن ذلك  . كان داخل السيارة شهداء أو جرحى أو مرضى       
سيارات الإسعاف من الوصول إلى المرضى والجرحى والشهداء، من أجل إجلائهـم وتقـديم              

نع سيارات الإسعاف من    بمطوال قترة الاجتياح    واستمرت القوات المحتلة    . المساعدة الطبية لهم  
 يشـكل   يستمر عدة ساعات، مما   ، غالباً ما     إلا عبر تنسيق مسبق    ،الدخول والوصول للمرضى  
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وقد سجلت عدة حالات ولادة تمت داخل المنازل        . خطورة بالغة على حياة المرضى والمصابين     
      .بسبب صعوبة وصول سيارات الإسعاف لها

  
 تعرضت العديد من الطواقم الإنسانية التابعة للأنروا إلى عمليات إطلاق النـار             عدا عن ذلك،  

كمـا تعـرض    . الغذائية لأهالي بيت حانون   تجاهها، وذلك خلال محاولتها تقديم الإمدادات       
 من قبل قوات الاحـتلال      14/7/2004موكب مفوض عام الإنروا لإطلاق النيران بتاريخ        

الحربي الإسرائيلي، رغم التنسيق المسبق مع قوات الاحتلال للسماح بإدخال رسالات الأغذية            
  . والمؤن

  
 بها قـوات الاحـتلال الحـربي        خلفت سياسة هدم المنازل وتجريف الأراضي التي قامت       وقد  

 حيـث   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل عـام،      الإسرائيلي أثاراً كارثية على     
تحولت آلاف الدونمات من أراضي طبيعية وزراعية إلى مناطق صفراء وجـرداء غـير قابلـة                

 طائلـة لـيس     للاستخدام الزراعي في الوقت الحالي، وإن إعادة استصلاحها يحتاج إلى أموال          
فضلاً عن حرمان السكان من الفوائد التي تؤديها عشـرات الآلاف           . بمقدور أصحابها توفيرها  

من الأشجار في تلطيف البيئة والمناخ، وذلك جراء اقتلاعها وتسويتها في الأرض من قبل قوات               
عها المختلفة،  إضافة إلى هلاك الثروة الحيوانية ونفوق الطيور بأنوا       . الاحتلال الحربي الإسرائيلي  

  .  وتدمير آلاف خلايا النحل التي كانت تؤم هذه المناطق وتعتاش منها
  

إن سياسة الاعتداءات المنظمة التي تقوم بها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، على الأراضـي              
الزراعية الفلسطينية ومنازل السكان المدنيين، شكلت، ولا تزال بموجب قواعد القانون الدولي            

بل إنها جزء من العقوبات الجماعية التي تحظرها قواعد         .  نساني، انتهاكات جسيمة وخطرة   الإ
إن قيام تلك القوات بهذه الأعمال لا يمكن أن يفسر إلا في إطار ما يمكـن أن                 .  هذا القانون 

 يسمى أعمالاً انتقامية ضد المدنيين وممتلكاتهم من الأعيان المدنية، وهي أعمال غير قانونية، بل             
إن .  ومخالفة للقواعد والأعراف الدولية، وينبغي ملاحقة مقترفيها ومن أعطى الأوامر بارتكابها          
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التركيز على القطاع الزراعي الفلسطيني واستهدافه بات واضحاً وهـدفاً أساسـياً لقـوات              
الاحتلال الحربي الإسرائيلي الغاية الأساسية منه هو تدمير هذا القطاع الذي يشـكل العمـود               

  .ساسي للاقتصاد الفلسطينيالأ
   

جدير بالذكر أن بلدة بيت حانون تعرضت لاجتياحات متكررة من قبل قـوات الاحـتلال               
وفي كل مرة كانت القوات المحتلة توقع عشـرات         . الحربي الإسرائيلي، خلال انتفاضة الأقصى    

لأراضي الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، كما كانت تقوم بتجريف آلاف الدونمات من ا
وكان آخر هجمة تعرضت    . المزروعة، وتدمير مئات المنازل السكنية والمحال التجارية والمصانع       

تميزت بأنها من أشـرس      وقد     .2003يو ويونيو من العام     لها بلدة بيت حانون في شهري ما      
  . تلك الهجمات
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·j�K��NE���MEא�Y=,Wא��ME>A%א�� �
  

M�K���¹א��@K·א&a�j�¹א& �
  

حـانون   معبر بيت     الشرقي من قطاع غزة يحدها من الشمال       الجزء الشمالي يت حانون في    تقع بلدة ب  
بلـدة بيـت     ومن الغرب    ،وإسرائيل قطاع غزة    الفاصل بين الشرق الشريط الحدودي     ، ومن "ايرز"

 دونم  11600 منـها    ، دونم 17600تبلغ مساحة بيت حانون      و . جبالياة   ومن الجنوب بلد   ،لاهيا
 دونم مناطق حدودية تقع شمال البلدة وهي جزء من قرية           5000ية بيت حانون و   تقع ضمن نفوذ بلد   

 يذكر بأن قوات الاحتلال قامت بتعديل الحدود ومصادرة مساحات واسعة           ،1948دمرة المحتلة عام    
 إضافة نسمة، ألف   29.024 بلدة بيت حانون  يبلغ عدد سكان    و. 1967من أراض البلدة منذ عام      

سكان عزبة بيت حانون وأبـراج النـدي        ك ن يسكنون في المناطق المحيطة،    مم نسمة   6657لحوالي  
 من  الأساسية بلدة بيت حانون والتابعين إداريا لبلدية بيت حانون من حيث الخدمات             والعودة غرب 

وبهذا يبلغ العدد الإجمالي لسكان بيـت حـانون والمنـاطق المجـاورة             . مياه ومجاري ونظافة وغيرها   
   . نسمة35.680

  

TאME
KB��t¹א�M�£K8��tא�­Kp¹� �
  

 الوظائف الحكومية وأجهـزة الأمـن       والصناعة وبعض ويعمل معظم سكان البلدة في الزراعة والبناء        
من مجمـوع   %  59.7، أي ما يعادل نسبة       دونم 10500تبلغ مساحة الأراضي الزراعية      و .وغيرها

                                                 
  :اعتمد التقرير في هذه المعلومات على 1

  الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء  •
  .2000مدينتنا بيت حانون، الصادرة عن بلدية بيت حانون، العدد الأول، سنة " شرة بعنوانن •

• Palestinian Center for Human Rights : Report On Violations of 
International Human Rights and Humanitarian Law Committed by 
the Israeli in Beit Hanoun From the Period 15 May – 30June, 2003. 
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البرتقـال  ( الحمضـيات ر  مزروعة بأشجا  هذه الأراضي    من% 80 .الأراضي في منطقة بيت حانون    
من هذه الأراضي مزروعـة     % 5مزروعة بأشجار الزيتون، و     % 15 و ).والليمون والكريب فروت  

صل نسبة العاملين في هـذا      الي بيت حانون، إذ ت     ويشكل قطاع الزراعة المصدر الوحيد لأه      .بالفواكه
  .من مجموع القوى العاملة في البلدة% 70القطاع إلى حوالي 

  

�>MEBEAא­Kp¹T�א�� �
  

 من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني، وكذلك وكالة الغوث الدولية لتشغيل اللاجئين             لتتولى ك 
 11 بلـدة اليوجد في   ت حانون، حيث    بلدة بي  مسئولية تقديم الخدمات التعليمية لأهالي       الفلسطينيين

طالبـة،  481 طالـب وطالبـة، منـهم        2011 تضـم    ، مدارس ثانوية حكومية   4 منها   مدرسة،
 كمـا يوجـد في      . شخص بين نظار ومدرسين وعاملين     114على تدريسهم،   يقوم  . طالبا1530ًو

من بينهم  .  طالبة وطالبة  8379 تضم حوالي    الغوث، مدارس ابتدائية وإعدادية تابعة لوكالة       7البلدة  
 شخص، بـين نظـار ومدرسـين        215ويقوم على تدريسهم،    .  طالب 4600 طالبة، و  3779
عدا عن ذلك يوجد في      .الأزهر الزراعة التابعة لجامعة     ةلاً عن ذلك يوجد في البلدة كلي       فض .وعاملين

 36، ويقوم على الإشراف علـيهم        طفل 878بيت حانون خمس مؤسسات لرياض الأطفال، تضم        
  .موظفاً

  

­Kp¹TאME���א�8 �
  

افظات  ما قورنت بمح   لسكان في بلدة بيت حانون متدنية نسبياً، إذا        تقدم ل  تعتبر الخدمات الصحية التي   
 لوزارة  عيادتان تابعتان  عيادات طبية    4 في بلدة بيت حانون   يوجد  أخرى وتحديداً محافظة غزة، حيث      

 ويعمـل بهـذه     .الصـحي  وعيادة طبية تابعة لاتحاد لجان العمل        الغوث،الصحة وثالثة تابعة لوكالة     
  ويقتصر عمل هذه     .تبة وغيرهم  موظفاً، من بينهم أطباء وممرضين وإداريين وك       78المؤسسات حوالي   

أما الحالات الشـديدة،    . لمرضى، حيث الإمكانيات المتواضعة   العيادات على تقديم الخدمات الأولية ل     
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وفي حالات الحصار يعتمد المرضى من سكان بيـت         . فيتم تحويلها إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة       
ة في داخل البلدة، حيث يحول الحصار دون        حانون في تلقيهم للخدمات الطبية على العيادات الموجود       

  .التمكن من تحويل الحالات الشديدة، الأمر الذي يهدد حياتهم للخطر
  

�KE�j��·j�K��NE���WA��¡KEא����¥¹K2א�d�KC&¹2א� �
  

يهدف هذا الجزء من التقرير إلى إعادة توثيق الأحداث في الفترة التي اجتاحت فيها قوات الاحـتلال                 
-29/6يلي لبلدة بيت حانون والمناطق المجاورة لهـا، وذلـك في الفتـرة مـا بـين       الحربي الإسرائ 

بالاستناد إلى التقارير الأسبوعية الصادرة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسـان في            . 5/8/2004
 الاحتلال الإسرائيلي   الآلة الحربية لقوات   أحدثته   الذيالفترة ذاتها، وذلك انطلاقاً من أن حجم الدمار         

 الذي اقتضـى توثيـق      الأمر اختزاله في صفحتين أو ثلاثة صفحات،        يصعب المنطقة المشار إليها     في
   .حقهالأحداث بشكل يومي، وهذا يعطي قيمة أكبر للتقرير ويوفي الموضوع 

  

KÓZ
¹�·j�K��NE���WA��¥K8��� �
  

ل المعـززة    توغلت قوات الاحتلا   ،29/6/2004 فجر يوم الثلاثاء الموافق      4:00في حوالي الساعة    
 كيلو متر، في عمق بلـدة       2بالآليات العسكرية الثقيلة تساندها الطائرات المروحية مسافة تقدر بنحو          

 آلية عسكرية باتجاه شارع     20 وفي ساعات الصباح، تقدمت حوالي        .بيت حانون، شمال قطاع غزة    
 كما تمركزت عـدة      . الطريق بعد تجريفه بالكامل    بإغلاق صفية، وقامت    أبوصلاح الدين في منطقة     

 والفتية الذين  الأطفال النار بشكل عشوائي باتجاه عدد من        بإطلاقآليات عند مدخل البلدة، وباشرت      
 وفي ساعات المساء، تحركت عدة آليـات         . عشرة منهم بجراح   إصابة إلى أدىرشقوها بالحجارة مما    

عبر شارع صـلاح الـدين،      عسكرية وثلاث جرافات ضخمة، انطلاقاً من معبر ايرز باتجاه الجنوب           

                                                 
سلسلة التقارير الأسـبوعية الصـادرة عـن المركـز الفلسـطيني لحقـوق الإنسـان، الأعـداد،                  :  أنظر إلى   2

30،29،28،27،26،25.  



 10

 بلدة بيت حانون، فيما دمـرت شـبكات الميـاه،           إلىوقامت بتجريف جميع الطرق الفرعية المؤدية       
 أنذر   عن البلدة، والذي   الأساسية انقطاع الخدمات    إلى أدى الذي   الأمرالصرف الصحي والكهرباء،    

 تلـك   أحكمـت  أن وبعد    .كارثة بيئية في حال استمرار تلك القوات في المنطقة        في حينها بحدوث    
القوات حصارها للمنطقة باشرت باحتلال عدد من المصانع في المنطقة الصـناعية، شمـال البلـدة،                

 كما قامت    .واستخدمتها كمواقع عسكرية تطلق من خلالها النار على أي جسم متحرك في المنطقة            
 وفي ساعات صباح يـوم       .ض المنشآت المدنية   الزراعية وبع  الأراضيتلك القوات بأعمال تجريف في      

 وقوع  إلى أدى، واصلت قوات الاحتلال قصفها العشوائي للبلدة، مما         30/6/2004 الموافق   الأربعاء
 عدد الجرحـى    أن المصادر الطبية    أفادت في صفوف المدنيين الفلسطينيين، حيث       الإصاباتالمزيد من   

 وصفت حالـة ثلاثـة      طفالالأ معظمهم من    إصابة 50 نحو   إلى وصل    ذلك اليوم  ءحتى ساعات مسا  
  .منهم بالخطرة

   
 الأطفال، تجمع عدد من المدنيين الفلسطينيين معظمهم من         اليوم نفسه  ظهر   1:30وفي حوالي الساعة    

 رد   .بالقرب من محطة حمودة للوقود، ورشقوا قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة بالحجارة            
 المواطن عطية محمد محسـن      إصابة إلى أدىية باتجاههم مما     النار الأعيرة بإطلاقعليهم جنود الاحتلال    

 وفي حـوالي     . عاماً، من سكان جباليا بعيار ناري في الرقبة واستشهد على الفـور            19العجرمي،  
 المنطقة الواقعة شرق بلدة     إلى مساءً، توسعت قوات الاحتلال في توغلها حتى وصلت          8:30الساعة  

 تصدى عدد من رجال المقاومة لتلك القوات، مما         الأثناءفي هذه    و  .جباليا جنوب مدينة بيت حانون    
 بالعديـد مـن     إصابته عاماً، جراء    29 احمد نبهان،    إسماعيل استشهاد احدهم وهو المواطن      إلى أدى

 البلدة تعيش في حالة عزلة تامة، ويتهدد المنطقـة          أن كما    . متفرقة من الجسم   أنحاء النارية في    الأعيرة
حال استمرار انقطاع الماء والكهرباء عنها واختلاط مياه الشـرب بميـاه الصـرف              كارثة بيئية في    

  .الصحي

��W��µu��tא�א�j?��ME�Y$א��KEAB<א�� �
  

، توغلت قوات الاحتلال انطلاقا     1/7/2004 يوم الخميس الموافق      ظهر 12:00حوالي الساعة   في  
متر في المنطقة الواقعـة إلى      1500 من الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرق جباليا لمسافة تقدر بنحو         
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وتحت غطاء من القصف العشـوائي مـن الآليـات العسـكرية والطـائرات              . الغرب من الشريط  
شرعت تلك القوات علي بأعمال تجريف واسعة في الأراضي الزراعية، والتي استمرت حتى              المروحية،  

والزيتون، وتعود ملكيتها    دونم مزروعة بأشجار الحمضيات      100ساعات المساء، و طالت أكثر من       
، أطلقت إحدى الطائرات المروحيـة وبفـارق زمـني بسـيط،            وفي ساعات المساء   .لعدة عائلات 

صاروخين، باتجاه عدد من المواطنين الفلسطينيين، الذين تجمعوا بالقرب من محطة حمودة للبترول، مما              
ين منهم بالخطرة، فيما وصف حال      أدي إلي إصابة ثمانية منهم بجراح، وصفت المصادر الطبية حالة اثن          

 أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة النار بكثافة باتجاه عدد من        كما. البقية بالمتوسطة 
 منهم بجراح، وصفت    14الفتية والأطفال الفلسطينيين، الذين رشقوها بالحجارة، مما أدى إلى إصابة           

  . حالة أحدهم بالخطرة
  

 1:30، وفي إطار جرائم القتل العمد، وفي حـوالي السـاعة            2/7/2004افق  وفي يوم الجمعة المو   
ظهراً، أطلق جنود الاحتلال المتحصنون في إحدى الدبابات المتمركزة في منطقة الفرطة، الواقعة علي              

 عاماً من   21بعد أقل من كيلو متر شرق بيت حانون، النار تجاه المواطن محمد أحمد جابر ضيف االله،                 
حانون، أثناء تواجده على مدخل مترله، مما أدى إلى إصابته بعيار ناري اخترق مقدمـة               سكان بيت   

ووفق ما أفاد به شقيق الضحية لباحث المركز، فـإن          . الرأس، ونفذ من الخلف، واستشهد علي الفور      
مترلهم كان محاصراً منذ بداية الاجتياح، وكانت الآليات العسكرية تحوم حوله، حيث يقع في منطقة               

وفي الساعة المذكورة أعلاه، كان شقيقه محمد يقف على مدخل المترل،            . راعية بها القليل من المنازل    ز
وعندما هرع لإنقـاذه هـو     . حيث سمع صوت عيار ناري واحد، وشاهد بعدها محمد يسقط أرضاً          

د منعوهم  واخوته وجدوه قد فارق الحياة، وقاموا بحمله في محاولة منهم لنقله للمستشفي، ولكن الجنو             
وعلى الرغم من خطورة المنطقة، استطاع هو وشقيق        . من الخروج، فخرجوا به من باب أخر خلفي       

 متر، حيث وجدوا سيارة إسعاف تابعة       1500آخر له، حمل جثة محمد والسير بها لمسافة تزيد علي           
 8:00لساعة  وفي حوالي ا   .لجمعية الهلال الأحمر، قامت بنقلهم لمستشفي كمال عدوان في بيت لاهيا          

مساءً، قصفت قوات الاحتلال بالرشاشات الثقيلة من الطائرات المروحية، جنوب بلدة بيت حـانون              
    .وشرق بلدة جباليا وتل الزعتر، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات
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، واصلت قوات الاحتلال عدوانها وحصارها للبلدة، واستمرت        3/7/2004وفي يوم السبت الموافق     
كما واصلت  .  واسعة من أراضي المواطنين الزراعية واقتلاع الأشجار المثمرة فيها         في تجريف مساحات  

حصارها لسكان منطقة الفرطة، شرق بيت حانون، حيث كانت تلك القوات قد فرضت قبل ثلاثة               
أيام، حصاراً مشدداً على منازل عدد من المواطنين في المنطقة عرف منها عدة منازل تعود ملكيتـها                 

عبد االله أبو عودة، وعبد الكريم أبو عودة، وممدوح قاسم، ومهدي الكفارنـة، وأكـرم               : للمواطنين
الكفارنة، وسعدي شبات، ومحمد فوزي الشنباري، وأحمد ضيف االله، وعاهد الكفارنـة، وفهمـي              

 وقامت تلك القوات بقطع      .وعائلة العديسي وأبو سعادة    صلاح، وخليل المصري، فخري المصري،      
وذكر شهود عيان أن قـوات  .  عنهم، وحولت بعض هذه المنازل إلى ثكنات عسكرية    الماء والكهرباء 

الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة للمنطقة، وانتشرت على المداخل المؤدية لهـا وخاصـة              
وكذلك على طول امتداد شارع صلاح الدين من جهة معبر          " الكف"المدخل الجنوبي المعروف باسم     

 ظهر اليوم المذكور أعلاه،     12:30في حوالي الساعة      و  .و صفية، شرق البلدة   بيت حانون ومنطقة أب   
أطلق جنود الاحتلال المتحصنون في الدبابات المتمركزة شرق بلدة بيت لاهيا، عدة أعيرة نارية بشكل 

 أعوام، لدى محاولته اجتياز شارع صلاح الدين قرب         9مباشر على الطفل إيهاب عبد الكريم شتات،        
أسفر ذلك عن إصابته بعيار ناري في الصدر،         . دة للبترول، للوصول لبقالة لشراء حاجيات     محطة حمو 

ووفقاً لما أفاد به سائق سيارة إسعاف تابعة لجمعيـة          . واستشهاده بعد لحظات من وصوله المستشفى     
 ، الذي كان متواجدا في المكان، بأنه شاهد طفلـين يقطعـان           "جواد بدير "الهلال الأحمر الفلسطيني    

 متر شمال الشارع، ولم تكن أية       100الشارع المذكور، فيما كانت الدبابات متوقفة علي بعد حوالي          
وبشكل مفاجئ سمع   . مواجهات في تلك اللحظة، سوي تجمهر عدد من المدنيين معظمهم من الأطفال           

ا صوت عدة طلقات نارية، شاهد بعدها أحد الطفلين ينحني ويجلس علي الأرض، وسط الشارع، فيم  
تقدم باتجاههما فوجد أحدهما مصاب بعيار ناري في صدره، فقام بنقلـه            . يجلس الطفل الثاني بجواره   

 7:00 حوالي السـاعة       وفي  .لمستشفي العودة، حيث فارق الحياة بعد لحظات من وصوله المستشفي         
حاق معين  مساءً، أطلق جنود الاحتلال المتمركزون شرق بيت لاهيا، عدة أعيرة نارية تجاه الطفل إس             

 عاماً من سكان حي التفاح بغزة، وذلك خلال تواجده بالقرب من محطـة حمـودة                15أبو طالب،   
نقل الطفل إلي مستشفي كمـال عـدوان         . للبترول، فأصيب بعيار ناري في الظهر خرج من البطن        

  .حيث فارق الحياة بعد نصف ساعة من وصوله للمستشفى
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واصلت قوات الاحتلال عدوانها في المنطقة، واسـتمرت في          ،  5/7/2004وفي يوم الاثنين الموافق     
تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين الزراعية، واقتلاع الأشجار المثمرة فيها وخصوصـاً في              

فقد  .  كيلومتر، غرب الشريط الحدودي مع إسرائيل      3المنطقة الواقعة شرق جباليا ولمسافة تزيد على        
ضي مزروعة بأشجار الحمضيات في المنطقة الواقعة بين مقبرة الشهداء          قامت تلك القوات بتجريف أرا    

وتقـدر مسـاحة     . ومنطقة أبو صفية شمالاً، والمعروفة بخور زنون الشمالي، وخور زنون الجنـوبي           
، تمكنت  6/7/2004وفي يوم الثلاثاء الموافق      .  دونم 500الأراضي التي تم تجريفها حتى الآن بنحو        

ر الدولي وبصعوبة بالغة من الوصول للبلدة لإيصال بعض الطعام ومياه الشـرب             طواقم الصليب الأحم  
ولا زالت قوات الاحتلال تسيطر علي بعض المنازل في          . للسكان، بعد تدمير خطوط المياه والكهرباء     

تلك المنطقة لفترات متفاوتة ثم تخليها، فيما واصلت تلك القوات أعمال التجريف شرق البلدة، لتطال               
 من جانب آخر، واصـلت الطـائرات         . دونم جديدة مزروعة بأشجار الحمضيات     400 من   أكثر

الحربية على مدار اليوم وفي فترات متقطعة، قصفها بالأسلحة الرشاشة للمنـاطق الواقعـة شـرق                 
وفي  . وخاصة عند محاولة المزارعين الاقتراب من أراضيهم المجرفـة          حانون وجنوب بلدة بيت   جباليا،  

أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة عند المدخل الجنوبي لبلـدة بيـت            عة السادسة مساءً،    حوالي السا 
حانون، النار باتجاه مجموعة من الفتية والأطفال، الذين رشقوها بالحجارة، مما أدى إلى إصابة الطفـل                

نقل .  عاماً من سكان مخيم الشاطئ، بعيار ناري في البطن خرج من الظهر14أدهم أحمد أبو حسان،    
الطفل إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، حيث أجريت له عملية جراحية، ووصفت حالتـه                

  . بالخطرة
   

 فجراً، قامت قـوات الاحـتلال       1:00الساعة    وفي حوالي    7/7/2004وفي يوم الأربعاء الموافق     
مترل مكـون   بتجريف جزئي لمصنع أبو عودة للباطون عند المدخل الجنوبي لبلدة بيت حانون، وهدم              

وفي نفس التوقيـت،     .  يعود للمواطن خميس المجدلاوي    2م120من طابق واحد مقام علي مساحة       
 جرافات ترافقها عدة دبابات، انطلاقاً من الشريط الحدودي، شرق جباليا ولمسافة تزيـد              8توغلت  

عـة   دونماً جديداً من الأراضـي المزرو 240 كيلو متر غرب الشريط، حيث قامت بتجريف    3علي  
بأشجار الحمضيات، في المنطقة الواقعة بين مقبرة الشهداء جنوبا ومنطقة أبو صفية شمالاً، والمعروفـة               

  .بخور زنون الشمالي وخور زنون الجنوبي، ومنطقة الضابطة الجمركية غرب الخط الشرقي
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، تسللت قوات راجلة من جنود      8/7/2004ق  يوم الخميس المواف   من فجر    1:30 حوالي الساعة    في

الاحتلال إلى شارع النعايمة، شرق بلدة بيت حانون، باتجاه مترل المواطن ناهض عبد الرحمن عبد أبو                
 حاول المواطن المـذكور التصـدي لقـوات     . عاماً، وهو أحد المطلوبين لتلك القوات44 عودة،

ن ثم قامت تلك القوات باحتجاز جثته داخل سـيارة          وم . الاحتلال فأطلقت النار عليه وأردته قتيلاً     
وفي نفـس التوقيـت،       .إسعاف فلسطينية، ولم تسمح لها بمغادرة البلدة حتى ساعات ما بعد الظهر           

كانت قوة أخرى قد توغلت غرب البلدة في شارعي السكة والواد، وهما المنفذان الوحيدان لحركـة                
وسيطرت تلك القوة على عدد من المنازل       . صرة منذ عدة أيام   المواطنين الفلسطينيين داخل البلدة المحا    

 صباحاً، أطلقت تلك القـوة      5:30 وعند الساعة     .في المنطقة، وانتشرت بين الحقول الزراعية فيها      
النار وبشكل متعمد وكثيف على أربعة فلسطينيين من نشطاء حركة فتح، لدى مرورهم في شـارع                

والشهداء . أسفر ذلك عن استشهاد ثلاثة منهم، فيما فر الرابع        . نطقةالواد، في محاولة منهم لمغادرة الم     
نعـيم  ) 3 عامـاً؛    31زاهر راجح أبو هربيد،     ) 2 عاماً؛   38نصر الدين محمد أبو هربيد،      ) 1: هم

 عاماً،  52 وفي هذه الأثناء تقدم المواطن يوسف أحمد موسى الزعانين،            . عاماً 41،  مصباح الكفارنة 
اء في محاولة لتقديم الإسعاف، فبادره أفراد القوة بإطلاق النار عليـه، ممـا أدى إلى                باتجاه أحد الشهد  

 صباحاً، تصدى عدد من رجال المقاومة الفلسطينية        6:00 وفي حوالي الساعة      .استشهاده على الفور  
 27لقوات الاحتلال، مما أدى إلى استشهاد أحدهم وهو المواطن حامد احمد عبد العزيز أبو عـودة،                 

 وجرا ء أعمال القصف العشوائي للأحياء السكنية داخل البلدة، استشهدت المواطنة جميلة عبد               .اماًع
 عاماً، جراء إصابتها بعدة أعيرة نارية في أنحاء متفرقة من الجسم وهي بالقرب مـن                44الهادي حمد،   

ها بالخطرة، فضلاً    عاماً، بعيار ناري في الصدر، ووصفت حالت       13مترلها، فيما أصيبت طفلتها، وفاء،      
وأفاد باحث المركز، أن قوات الاحتلال احتجزت سـيارتي         . عن إصابة خمسة مدنيين آخرين بجراح     

 ومصاب، ولم تسمح لهما بمغادرة البلـدة إلا في           إسعاف فلسطينيتين بداخلهما، امرأة في حالة مخاض      
يف في البلدة وفي بلـدة      كما أفاد الباحث أن قوات الاحتلال واصلت أعمال التجر        . ساعات المساء 
  . جباليا المجاورة
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وخلال اليوم، شددت قوات الاحتلال من حاصرها على بلدة بيت حانون، ومنعت جميع المـواطنين               
من مغادرتها بعد السيطرة على جميع المداخل، وخاصة شارع الواد الذي كان يستخدم رغم خطورته               

 ولم   .عدة منازل واتخذتها كمواقع عسـكرية لهـا       سابقاً لتحرك المواطنين، فيما احتلت تلك القوات        
 صباح يوم   10:30تسمح تلك القوات بإدخال جثامين الشهداء السبعة للبلدة، إلا في حوالي الساعة             

، وبعد عدة محاولات عبر التنسيق بين الارتبـاط الفلسـطيني ونظـيره             9/7/2004الجمعة الموافق   
اف لعدة محاولات إطلاق نار كلما حاولت دخول        الإسرائيلي، حيث تعرضت خلالها سيارات الإسع     

 إطلاق النار من الطائرات المروحية وعلى فتـرات         هذا اليوم واصلت قوات الاحتلال    خلال   و .البلدة
وفي ساعات ما بعد الظهر، قامت تلك القوات بـإطلاق           . متقطعة باتجاه الأحياء السكنية في المنطقة     

، معظمهم من الأطفال، كانوا يتجمعون عند المدخل الجنـوبي  النار على عدد من المدنيين الفلسطينيين 
  .للبلدة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم، من بينهم طفلان بجراح، وصفت جراح أحـدهما بـالخطرة                

 24وخلال احتلالها لعدد من المنازل، قامت قوات الاحتلال باعتقال المواطن مهدي محمد البسيوني،              
  . ومن ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة . أشقائه داخل المترلعاماً، بعد استجواب جميع 

  

�KEAB<א��א£Wא��ME�Y$א��¥¹K2א�d�KC&א�ç��� �
  

، توغلت قوات الاحتلال معـززة  10/7/2004 فجر يوم السبت الموافق     1:00وفي حوالي الساعة    
ليبو، غرب بلدة بيت لاهيا     بالآليات العسكرية، تساندها الطائرات المروحية داخل المنطقة المسماة تلة ق         

وعلى مقربة من مدينة الشيخ زايد السكنية، وفي منطقة شارع السكة، غرب حي تـل الزعتـر في                  
 وتحت غطاء من القصف العشوائي من الآليات العسكرية والطائرات المروحية، باشرت تلك              .جباليا

 ـ      القوات بأعمال تجريف طالت عشرات       يات في المنطقـتين    الدونمات المزروعـة بأشـجار الحمض
وبعد الانتهاء من أعمال التجريف تراجعت تلك القوات إلى شارع صلاح الدين عنـد              . المذكورتين

 صباحاً، أطلقت قوات الاحتلال قذيفة مدفعية باتجاه        6:00وفي حوالي الساعة      .مدخل بيت حانون  
 بلدة جباليا، ممـا أدى إلى       مجموعة من المواطنين، كانوا يقومون بنقل الحطب من المنطقة المجرفة شرق          

نقل المصـاب إلى    .  عاماً، بشظايا في أنحاء مختلفة من جسمه       24إصابة المواطن محمد نافذ أبو جبل،       
مستشفى العودة في جباليا، ولخطورة حالته تم تحويله إلى مستشفى الشفاء بغزة، حيث بترت إحـدى       
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حتلال النار على مجموعة من النسـاء،     صباحاً، أطلقت قوات الا    10:30وفي حوالي الساعة      .ساقيه
أسفر ذلك  . غرب مقبرة بيت حانون في شارع الواد، عندما حاولن قطع الشارع للخروج من البلدة             

نقلت المصـابة إلى    .  عاماً، بعيار ناري في الفخذ الأيمن      26عن إصابة المواطنة لطيفة عيد أبو عمشة،        
وأفاد باحث المركز، أن طـواقم      . بالمتوسطة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، ووصفت حالتها       

الصليب الأحمر، تمكنت وبصعوبة بالغة خلال هذا اليوم من الوصول إلى بعـض المنـازل المحاصـرة                 
لإمدادهم بالماء والطعام، فيما لا تزال عشرات المنازل الأخرى محرومة من أي خدمات بسبب صعوبة               

باتت تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية، وأن هنـاك           كما أفاد الباحث، أن المنطقة       . الوصول لها 
  . حالات مرضية بحاجة للعلاج في المستشفيات لا تستطيع الخروج من المنطقة

  
، أطلقت قوات الاحتلال النـار      11/7/2004 مساء يوم الأحد الموافق      7:00وفي حوالي الساعة    

اليا، أثناء تواجده بالقرب من عزبة عبد        عاماً من سكان بلدة جب     38على المواطن محمود محمد عبيد،      
ربه، التي تعرضت للتجريف، شرق البلدة، مما أدى إلى إصابته بعيار ناري في الكتف الأيمن، وتم نقله                 

كما قامت قوات الاحتلال تلك القوات بتدمير       . لمستشفى كمال عدوان، ووصفت حالته بالمتوسطة     
السكة، غرب بلدة بيت حانون بشـكل كلـي،         مصنع مصلح لبلاط الرصيف، والواقع على شارع        

، هـدمت   12/7/2004 فجر يوم الاثنين الموافق      3:00وفي حوالي الساعة      .وتدمير جميع محتوياته  
قوات الاحتلال مترل المواطن أحمد حسن حسين أبو كلوب، الواقع في منطقة عزبة بيـت حـانون،                 

وقامت العائلة بإخلائه   . 2م200ة  ويتكون المترل من طابق واحد مسقوف بالاسبستوس على مساح        
وفي حوالي السـاعة    .  ، وتعرضه عدة مرات لإطلاق النار     قبل يومين من هدمه بسبب خطورة المنطقة      

 صباحاً، قامت قوات الاحتلال بفتح الطريق الواقعة شمال غرب بلدة بيـت حـانون أمـام                 8:30
ثم أعادت تلك القوات إغلاقها بعد       المواطنين، حيث تمكن عدد منهم من الخروج سيراً على الأقدام،           

وفي حوالي الساعة    . أقل من ساعة، وأطلقت النار باتجاه المواطنين الذين كانوا يحاولون عبور الطريق           
 بعد الظهر، باشرت قوات الاحتلال بتدمير مصنع الشركة العربية للباطون، جنوب بلدة بيت              2:00

ولم يتمكن باحث المركز من حصر       .  مساءً 4:00حانون، واستمرت عملية التجريف حتى الساعة       
هذا ولا تزال أعمال التجريـف في الأراضـي           .بسبب تواجد قوات الاحتلال في المكان      الأضرار  

الزراعية مستمرة في المناطق الواقعة شرق البلدة وغربها، ولم يتمكن طاقم المركز من حصرها لخطورة               
، 13/7/2004 مساء يوم الثلاثاء الموافـق       7:00اعةوفي حوالي الس   . المنطقة وصعوبة الوصول لها   
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داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في المنطقة الواقعة شمال غرب البلدة، وأجـبرت سـكانها علـى                 
وقبل مغادرتها المنطقة، اعتقلت تلك القوات      . الخروج منها، ومن ثم قامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها       

 بعد  2:30وفي حوالي الساعة      .، واقتادته إلى جهة غير معلومة      عاماً 44المواطن جمال محمد سويلم،     
 حاصرت قوات الاحتلال خمسة منازل سكنية، تعود لعائلة         14/7/2004ظهر يوم الأربعاء الموافق     

 أجبرت تلك القوات سكان تلك المنازل على الخـروج           .سويلم، وتقع شمال غرب بلدة بيت حانون      
 انسحبت تلك القوات مـن المنطقـة في          .فتيش وعبث بمحتوياتها  منها، ومن ثم أجرت فيها أعمال ت      

 يشـار إلى أن قـوات        . مساءً، بعد أن أجرت أعمال حفريات حول المنازل        6:00حوالي الساعة   
  ." الاحتلال كانت قد اعتقلت أحد سكان تلك المنازل في اليوم السابق، وهو المواطن المذكور أعلاه

  

cE�@�c�Y"¹�¶W���KEAB
�Z&א�א¥­ 

  
، باشرت قـوات الاحـتلال    16/7/2004 من ظهر يوم الجمعة الموافق       12:30في حوالي الساعة    

بأعمال تجريف لعدة منشآت مدنية في المنطقة الواقعة بين شارعي السكة وصلاح الـدين، جنـوب                
 مساءً، و طالت ثلاثة معامـل       6:00استمرت تلك الأعمال حتى الساعة      . غرب بلدة بيت حانون   

 محمود  - جابر عبده ضيف االله؛      - أحمد حسن مصلح؛     - : لبلاط، تعود ملكيتها لكل من    للطوب وا 
للمواطن حبيب البسـيوني،     كما دمرت محطة العين لتحلية المياه، والتي تعود ملكيتها          . حسن مصلح 

فضلاً عن تدمير مترل من الصفيح للمواطن عيد السواركة، وتجريف أسوار ستة منازل تعود لعائلـة                
 بعد ظهر نفس اليوم، جرفت قوات الاحتلال مساحات واسعة          2:00وفي حوالي الساعة      .ونيالبسي

من الأراضي الزراعية، غرب شارع صلاح الدين بالقرب من محطة الشوا للوقود، غرب بيت حانون،               
 لم يتمكن باحث المركز من معرفة تفاصيل عن تلك           .طالت عشرات الدونمات المزروعة بالحمضيات    

 مساءً، شرعت قوات الاحـتلال      3:30وفي حوالي الساعة     . بسبب الحصار المفروض عليها    الأراضي
بتجريف أراضي أخرى مزروعة بالحمضـيات، شمـال شـرق مقـبرة الشـهداء، شـرق بلـدة                  

 دونمـاً، تعـود     50 مساءً، و طالت حوالي      7:00استمرت أعمال التجريف حتى الساعة       . جباليا
  . الجدبةملكيتها لعدة مواطنين من عائلة
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، قصـفت قـوات الاحـتلال       17/7/2004 فجر يوم السبت الموافق      2:00وفي حوالي الساعة    
اخترقت شـظايا  . بالأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية المنازل السكنية في حي المصريين داخل البلدة    

ام في  أعـو 7القذائف سطح مترل المواطن جميل رباح المصري، وتناثرت داخله لتصيب طفلته خلود،    
نقلت الطفلة إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، ووصفت حالتها           . كتفها الأيمن، وهي نائمة   

          .بالمتوسطة
  

، قامت قوات الاحتلال ترافقهـا      18/7/2004 مساء يوم الأحد الموافق      3:30وفي حوالي الساعة    
ت والخضـار، في شـارع      الجرافات الضخمة بتجريف عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الحمضيا       

السلطان، غرب البلدة، فضلاً عن تدمير أسوار عدة منازل في المنطقة، وسـيارتين مـدنيتين لعائلـة                 
 وفي نفس التوقيت، واصلت      .الأراضي المجرفة تعود لعدة مواطنين من عائلتي الشنطي وقاسم        . الشنطي

ون، والذي كانت قد باشرت فيه      قوات الاحتلال تجريف المزيد من الأراضي الزراعية، شرق بيت حان         
  . منذ اجتياحها للبلدة

  
، واصـلت قـوات الاحـتلال       19/7/2004 صباح يوم الاثنين الموافق      8:00وفي حوالي الساعة    

كما باشـرت بإقامـة موقـع        . من الأراضي الزراعية في بيارة الباشا، شرق البلدة        بتجريف مزيداً   
ترابية، وتمركزت فيه عدة آليات عسكرية، فيما أغلقت        عسكري في نفس المنطقة واحاطته بالسواتر ال      

  . الشارع الترابي المؤدي للمنطقة الشرقية على امتداد شارع المصريين
  

 آليـات   10، اقتحمت نحـو     19/7/2004 صباح يوم الاثنين الموافق      5:00وفي حوالي الساعة    
ناهض عبد الرحمن عبد االله     عسكرية شارع النعايمة في بيت حانون، وانتشرت في محيط مترل الشهيد            

وبعد محاصـرتها  . أبو عودة، الذي استشهد الأسبوع الماضي قرب مترله، بعد تصديه لقوات الاحتلال     
 صـباحاً،  7:00وفي حوالي السـاعة  . للمترل، أجبرت سكانه وسكان المنازل المجاورة على إخلائها      

مـترل   . ما بهما من مقتنيـات    شرعت تلك القوات بهدم مترلي الشهيد ناهض، وشقيقه، منير على           
 فرداً ، فيما يتكون مترل      18 ويقطنه   2م180الشهيد ناهض مكون من طابقين، مقام علي مساحة         

كما لحقت أضرار بالغة بأربعة منازل مجاورة، تعـود         . شقيقه من طابق واحد مسقوف بالاسبستوس     
وفي حوالي الساعة     .جاد االله الكفارنة  ملكيتها لعائلة أبو عودة، ومخزن لمواد البناء، يعود للمواطن فايز           
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 ليلاً، توغلت عدة آليات عسكرية في المنطقة الوقعة جنوب عزبة بيت حانون، شمال مدينـة       11:30
الشيخ زايد، شرق بلدة بيت لاهيا، إنطلاقاً مـن معـبر بيـت حـانون، عـبر شـارع صـلاح                     

الأمـر   . لدين الرئيسي شرقاً  وشرعت تلك القوات بشق طريق يربط المنطقة بشارع صلاح ا          . الدين
الذي أدى إلى تدمير عشرات الدونمات المزروعة بالحمضيات، وتعود ملكيتها لعدة مواطنين من عائلتي              

    .أبو جراد وعبد الدايم
  

، تقدمت عدة آليات عسـكرية  20/7/2004 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 12:30وفي حوالي الساعة  
تمركزت قبالة مبني البلدية، وقامت بمحاصرته، واحتجزت المـوظفين         باتجاه المدخل الجنوبي للبلدة، و    

 ظهراً، قامت قوات الاحتلال بتجريـف مـوقعين         3:30وفي حوالي الساعة     . بداخله لمدة ساعتين  
 مساءً، شـرعت قـوات      5:30وفي حوالي الساعة      .تابعين لقوات الأمن الفلسطيني، جنوب البلدة     

قة الواقعة غرب شارع السكة، غربي بيت حانون، استمرت حـتى           الاحتلال بأعمال تجريف في المنط    
 مساءً، وطالت مشتل زراعي مساحته دونماً، ثلاجة لحفظ الخضار، مولد كهربـائي،             8:30الساعة  

  .مزرعة دواجن وأدوات زراعية تابعة لاتحاد لجان العمل الزراعي، إضافة لتدمير بئر مياه
  

، جرفت قوات الاحتلال شارع     21/7/2004عاء الموافق    مساء يوم الأرب   6:00وفي حوالي الساعة  
السكة، غرب بلدة بيت حانون، مما أدى إلى إتلاف شبكة المياه والصرف الصحي فيه، فضـلاً عـن    

وفي نفس التوقيت، هدمت تلك القوات      . تدمير بئر للمياه، تعود ملكيته للمواطن محمد موسى شبات        
ويحي، فضلاً عن تدمير عدة سوري مترلين سكنيين، ومحـل          مترلاً مهجوراً، يعود للمواطن تيسير الح     

  .تجاري على ما به من محتويات
  

Ð�W¹א���f�?א���KEAB
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، هدمت قوات الاحتلال معمـلاً      22/7/2004 فجر يوم الخميس الموافق      3:00في حوالي الساعة    

يط الحـدودي مـع      متر إلى الغرب من الشـر      1000للطوب، يقع شرق بلدة جباليا على بعد نحو         
 وقد تم   2م500المعمل تعود ملكيته للمواطن إسماعيل إبراهيم أبو عيدة، ويقع على مساحة            . إسرائيل
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 دونمات مزروعة بأشجار الزيتون، تعود      6تدميره بالكامل على ما به من معدات، فضلاً عن تجريف           
ور أعلاه، أطلـق جنـود    ظهر نفس اليوم المذك12:00وفي حوالي الساعة   .ملكيتها لنفس المواطن  

الاحتلال الذين يتمركزون فوق سطح مترل المواطن وصفي الزعانين، ويتخذونه موقعاً عسكرياً لهـم              
 عاماً، أثنـاء  20في شارع السكة، غرب بلدة بيت حانون، النار باتجاه المواطن طارق وصفي ناصر،            

نقـل المصـاب إلى     . لقدم اليمنى  أسفر ذلك عن إصابته بعيار ناري في ا         .مروره في الشارع المذكور   
 مساءً،  5:00وفي حوالي الساعة      .مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، ووصفت حالته بالمتوسطة        

باشرت قوات الاحتلال بأعمال تجريف وتدمير في منطقة شارع السكة المذكور، طالت أراض زراعية              
عية التعاونيـة الزراعيـة، بعـد       جديدة، لم تعرف طبيعتها بعد، فيما دمرت تلك القوات سور الجم          

اقتحامها، وألحقت أضراراً بالغة في محطة التعبئة والفرز التابعة لها، فضلاً عن تدمير بعـض المعـدات                 
  .الزراعية في المنطقة

  
وفي جريمة جديدة من الجرائم الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة المسلحة المميتـة، قتلـت قـوات                 

، طفلاً فلسطينياً في السادسة عشرة من       24/7/2004وم السبت الموافق    الاحتلال في ساعات مساء ي    
  .عمره، كان يتواجد على سطح مترله داخل بلدة بيت حانون

  
ووفقاً لما أفاد به ابن عم الضحية، الذي كان يتواجد معه، لباحث المركز، بأنه في حـوالي السـاعة                   

 عاماً، عائـداً إلى     16ي محمود ناصر،     مساء اليوم المذكور أعلاه، كان الطفل حسام حلم        10:30
 متر شرق شارع السكة، الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال، بعـد            400مترله، الواقع على بعد نحو      

 عاماً إلى سطح المترل، المكـون مـن         24 صعد المذكور وابن عمه جلال،        .شرائه بعض المأكولات  
د مصدره إحدى المنازل التي تحتلـها       وبعد دقائق معدودة، سمع صوت عيار ناري واح       . ثلاث طبقات 

أصاب العيار الناري الطفل المذكور في صدره ونفذ مـن ظهـره،            . قوات الاحتلال في نفس المنطقة    
نزل ابن عمه على الفور وأبلغ سكان المترل، الذين بادروا بنقله بسيارة خاصة       . وسقط مضرجاً بدمائه  

  .ه لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله للعيادةإلى عيادة بيت حانون الطبية داخل البلدة، إلا ان
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، وسعت قوات الاحتلال من نطـاق حملتـها،         25/7/2004وفي ساعات فجر يوم الأحد الموافق       
وتوغلت حتى وصلت إلى عمق بلدة بيت حانون، حيث وصلت إلى منطقة حي الأمل، شمال شـرق                 

وقامت تلك القوات وتحت غطاء من القصف العشوائي بمداهمة عدة منازل           . لدة والممتد إلى وسطه   الب
.  الطوابق العليا منها وتحويلها إلى مواقع عسكرية بعد احتجاز سكانها بداخلـها             داخل الحي واعتلاء  

أثنـاء  كما قامت تلـك القـوات   . وعرف منها مترلا، رفيق محمد الكفارنة، وعدنان سالم الكفارنة        
 دونم من الأراضي المزروعة بأشجار مثمرة، تقع شمـال الحـي            300احتلالها للمنطقة بتجريف نحو     

 7:30وفي حوالي الساعة      .وتعود ملكية هذه الأراضي لعائلات الشوا، شراب وأبو عودة        . المذكور
بعد نحـو   صباحاً، تمركزت قوات الاحتلال عند تقاطع شارع المصريين مع شارع خليل الوزير، على              

 وباشرت تلك القوات بقصف المنطقة وبـدون أي          . متر مقابل عيادة طبية، تقع وسط البلدة       300
مبرر بالأسلحة الرشاشة من الآليات العسكرية والطائرات المروحية، الـتي كانـت تسـاند عمليـة              

. لصـدر  عاماً، بعيار نـاري في ا      27 أسفر ذلك عن إصابة المواطن عبد السلام أبو عودة،            .التوغل
ورفضت قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف الفلسطينية الـدخول للمنطقـة ونقـل الجـريح إلى               

  .المستشفى، الأمر الذي اضطر أحد أطباء البلدة لإجراء عملية جراحية له في عيادة البلدة المحاصرة
  

قها ، توغلت ست آليات عسكرية تراف     27/7/2004 فجر يوم الثلاثاء الموافق      4:00وعند الساعة   
 وقام جنود الاحتلال باقتحام مدرسة بيت حانون         جرافتان في المنطقة الواقعة شمال بلدة بيت حانون،       

الثانوية للبنات، واستولوا عليها بالكامل، ومن ثم باشرت الآليات العسكرية بهدم السـور الشـرقي               
 في الجدران الداخليـة     للمدرسة، وهي تطلق النيران بداخلها، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالغة           

وفي نفس التوقيت، باشرت تلك القوات بأعمال تجريف في المنطقة، استمرت حـتى             . والخارجية لها 
    . ظهراً، وطالت مزيداً من أشجار الحمضيات، التي تعود ملكيتها لعائلتي الشوا وناصر1:00الساعة 

  
، حاصرت قوات الاحـتلال     28/7/2004 صباح يوم الأربعاء الموافق      10:30وفي حوالي الساعة    

مترل المواطن جلال نشوان، الواقع في شارع السكة، جنوب غرب البلدة، وقامت بتجريف السـور               
 مساءً، أطلق جنود الاحتلال المتمركزون بشكل دائـم         7:00وفي حوالي الساعة     . الخارجي للمترل 
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نيين، كانوا يتواجدون بالقرب من     على المخل الشمال للبلدة، النار باتجاه مجموعة من المدنيين الفلسطي         
أشـرف   : أسفر ذلك عن إصابة ثلاثة منهم بجراح، وهم         .الطريق الترابية القريبة من المدخل المذكور     

ر عـودة    عاماً، وأصيب بعيار ناري في البطن، وهو سائق سيارة أجرة كان ينتظ            30جبر أبو عودة،    
أصـيب  اً من سكان مخيم الشاطئ في غزة، و        عام 16محمد نبيل سرور،    العمال من إسرائيل لنقلهم ،      

 عاماً من سكان مخيم جباليا، وأصيب بعيـار         40سمير خليل النمنم،    بعيار ناري في الفخذ الأيسر، و     
  .ناري في الفخذ الأيسر، وهو سائق سيارة أجرة كان ينتظر عودة العمال من إسرائيل لنقلهم

  
ل بهدم مترل المواطن عبد الكريم فـوزي أبـو           مساءً، قامت قوات الاحتلا    7:30وفي حوالي الساعة    

، 2م150 المترل يوجد في شارع السكة، ومكون من طابقين على مسـاحة              .جراد، بشكل جزئي  
يشار إلى أن قوات الاحتلال أجبرت السـكان         .  فرداً 20وكانت تقطنه ثلاث عائلات قوامها نحو       

هـذا ولا يـزال       .موقع عسكري لها  على مغادر المترل منذ عشرة أيام وكانت تحتله وتستخدمه ك         
الحصار المفروض على البلدة قائماً حتى لحظة إعداد هذا التقرير، فيما تقوم قوات الاحتلال بين الحين                

ونظراً للتواجد المكثف لقوات الاحـتلال لم يسـتطع         . والآخر بتجريف المزيد من الأراضي الزراعية     
العدد الإجمالي لما تم تجريفه منذ اجتياح البلـدة         باحث المركز، من حصر تلك الأراضي، ولكن يقدر         

 دونم، معظمها مزروعة بأشجار الحمضيات، التي تعتبر من أهم المحاصيل           3500وحتى اللحظة بنحو    
الزراعية في قطاع غزة، الأمر الذي سيفاقم من معاناة المزارعين الفلسطينيين، ويؤثر علـى مصـدر                

  .أساسي من مصادر رزقهم
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، 29/7/2004من خلال جولة ميدانية قام بها الباحث الميداني في المركز الفلسطيني للبلدة بتـاريخ               
  :وصف الوضع بالتالي

 الشوارع تخلو من المارة تماماً بسبب سيطرة قوات الاحتلال على العديد من المنازل السكنية              .1
وسط البلدة وعلى أطرافها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، تطلق من خلالها النار علـى أي               

  . جسم متحرك



 23

هناك أزمة اقتصادية خانقة، بسبب النقص الحاد في بعض المواد الغذائية والمحروقات، حيث لا           .2
 يسمح بإدخال شاحنات المواد الغذائية إلا بتنسيق مسبق من السلطات الإسـرائيلية، ويـتم             

  .إدخال بعضها على عربات الكارو، التي غالباً ما تتعرض لإطلاق النار فتعود أدراجها
هناك دمار وخراب واضح للعيان وخصوصاً في البنية التحتية في المناطق الشرقية والشـمالية               .3

  .الشرقية وغرب البلدة وتحديداً شارعي السكة والسلطان
التجريف الـذي   بر مزروعاتها المتنوعة، بسبب     اختفاء اللون الأخضر الذي تتميز به البلدة ع        .4

  .حتى اللحظة طال مئات الدونمات
  

 فجر اليوم المذكور أعلاه، توغلت قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية           2:00وفي حوالي الساعة    
 متر في المنطقة الواقعة شرق بلدة جباليا، المجاورة لبلدة بيت حانون،            2000ثقيلة مسافة تقدر بنحو     

وباشرت تلك القوات بهدم سور وغرفتين تتبـع جميعهـا          .  تسيطر عليها قوات الاحتلال أيضاً     والتي
لشركة المتوسط للباطون، ومن ثم اعتقلت حارس الشركة، المواطن عبد الحميد عبـد العزيـز أبـو                 

 صباحاً، شددت قوات    7:00وفي حوالي الساعة      . عاماً، واقتادته إلى جهة غير معلومة      55خوصة،  
 حيث أغلقت تلك القوات الشـارع المـؤدي      البلدة،تلال من حصارها الخارجي المفروض على       الاح

ويشـار إلى أن  . للبلدة من الناحية الشمالية الغربية، ومنعت المواطنين من المرور عبره ذهابـاً وإيابـاً   
ن المواطنـو  اضطر    .يراً على الأقدام  الشارع المذكور هو المنفذ الوحيد لسكان البلدة للخروج منها س         

  .إلى سلوك طرق التفافية إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار عليهم عدة مرات، مما اضطرهم للتراجع
  

، توغلت قوات الاحـتلال معـززة       1/8/2004 فجر يوم الأحد الموافق      1:00وفي حوالي الساعة    
وتحـت  .  جباليا بآليات عسكرية ثقيلة تساندها الطائرات المروحية داخل منطقة عزبة عبد ربه، شرق           

غطاء من القصف العشوائي، واصلت تلك القوات تقدمها وتمركزت فوق تلة الكاشف، شرق شارع              
وباشرت تلك القـوات بأعمـال      .  متر شرق مخيم جباليا    500صلاح الدين الرئيسي على بعد نحو       

وفي  . بد ربه تجريف طالت المزيد من الأراضي الزراعية، التي تعود ملكيتها لعائلات البرش، الحاج وع            
 مساءً، فتح جنود الاحتلال المتمركزون على المدخل الغـربي للبلـدة، نـيران              4:00حوالي الساعة   

 أسـفر    .أسلحتهم الرشاشة باتجاه المواطنين الفلسطينيين، الذين كانوا يحاولون عبور الطريق المذكورة          
 وأصيب بشظايا في الوجـه       عاماً، 25رامي محمود أحمد،    : ذلك عن إصابة اثنين منهم بجراح، وهما      
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وفي حـوالي     . عاماً، وأصيب بعيار ناري في القدم الـيمنى        19 سامي فضل البسيوني،     والقدمين، و 
 مساءً، قامت قوات الاحتلال بوضع أسلاك شائكة حول قطعة أرض تبلغ مسـاحتها              6:00الساعة  

واطنين مـن عـائلات      دونماً، كانت تلك القوات قد جرفتها في وقت سابق، وتعود ملكيتها لم            46
  . تقع تلك الأراضي بالقرب من معبر بيت حانون، شمال غرب البلدة .سويلم، حماد والزعانين

  
، فتح جنود الاحتلال المتمركـزون      2/8/2004 مساء يوم الاثنين الموافق      9:00وفي حوالي الساعة    

 الرشاشة باتجاه المنـازل      مدينة الشيخ زايد في بلدة بيت لاهيا، نيران أسلحتها          فوق تلة قليبو، شرق   
 أسفر ذلك عن إصابة المواطنة نصرة محمـد أبـو            .السكنية في حي تل الزعتر والمناطق القريبة منها       

 عاماً، بعيارين ناريين في القدم اليمنى والذراع الأيمن، فيما أصيبت طفلتها هناء، عامان،              33حشيش،  
ركز، أن المواطنة المذكورة وطفلتها أصيبتا بينما        وأفاد شهود عيان لباحث الم      .بشظايا في الفخذ الأيمن   

  .كانتا داخل مترلهما
  

، دفعت قوات الاحتلال بمزيد مـن       3/8/2004 فجر يوم الثلاثاء الموافق      1:30وفي حوالي الساعة    
التعزيزات العسكرية الثقيلة إلى منطقة تلة قليبو، شرق بلدة بيت لاهيا، وسـط قصـف عشـوائي                 

  .لقذائف المدفعية باتجاه المنازل السكنية في المنطقةبالأسلحة الرشاشة وا
  

 ظهراً، أطلق جنود الاحتلال المتمركزون في شارع السكة، غرب بلـدة            12:30وفي حوالي الساعة    
بيت حانون، النار باتجاه المواطنين الفلسطينيين، الذين كانوا يحاولون الخروج مـن البلـدة لقضـاء                

 نقلت  . عاماً، بعيار ناري في الفخذ الأيمن 22لمواطنة سمر نشوان،     أسفر ذلك عن إصابة ا      .حاجياتهم
 مساءً، أطلق جنـود     3:30وفي حوالي الساعة    . المصابة إلى عيادة البلدة، ووصفت حالتها بالمتوسطة      

الاحتلال المتمركزون شمال غرب بلدة بيت حانون، النار باتجاه مجموعة من المواطنين كانوا يحـاولون               
 أعـوام،   10أسفر ذلك عن إصابة الطفل محمد يوسف ناصر،         .  عبر الشارع المذكور   دخول البلدة، 

نقل الطفل بواسطة سيارة مدنية إلى مستشـفى        . بعيار ناري في الفخذ الأيسر، تسبب له بتريف حاد        
وفي نفس التوقيت، أجبرت      .العودة في جباليا، ولخطورة حالته تم تحويله إلى مستشفى الشفاء في غزة           

لاحتلال المتمركزة في منطقة تلة قليبو، تحت تهديد السلاح عائلة المواطن رمضان يوسف أحمد              قوات ا 
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 يشار إلى أن     .على مغادرة مترلها المكون من طابقين، ومن ثم قامت بهدمه، وإحاطته بالسواتر الترابية            
  .هدمهقوات الاحتلال كانت قد احتلت المترل وحولته إلى ثكنة عسكرية قبل ثلاثة أيام من 

  
قصـفت قـوات الاحـتلال      ،  2004/ 4/8 فجر يوم الأربعاء الموافق      2:00في حوالي الساعة    و

 استمر القصـف     .بالأسلحة الرشاشة المنازل السكنية في منطقتي شرق جباليا وتل الزعتر         الإسرائيلي  
 العشوائي بشكل متقطع حتى ساعات الصباح وأسفر عن إصابة ستة مدنيين فلسطينيين، وهم داخـل              

وفي حوالي الساعة     ".يحتفظ المركز بأسماء المصابين   " . منازلهم بجراح، وصفت حالة أحدهم بالخطرة     
 بعد الظهر، فتحت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المنازل السكنية في شـارع               2:30

 بشظايا في    عاماً، 26أسفر ذلك عن إصابة المواطنة حنان سعيد حمد،         . زمو، شرق بلدة بيت حانون    
 أعـوام، وأصـيبت     5أنحاء مختلفة من الجسم، فيما أصيب اثنين من أطفالها بجراح أيضاً، وهما مريم،              

وأفـاد باحـث المركـز، أن الأم    .  أعوام، وأصيب بشظايا في القدمين6بشظايا في القدمين؛ نادي،  
 مسـاءً وحـتى     5:00 وخلال هذا اليوم، وتحديداً منذ الساعة       .وطفليها أصيبوا وهم داخل المترل    

 مساءً، قامت قوات الاحتلال المتمركزة فوق تلة الكاشف شرق مخيم جباليـا، وتلـة        7:00الساعة  
قليبو، شرق بيت لاهيا بإطلاق العديد من القذائف المدفعية والأعيرة النارية الثقيلـة مـن الآليـات                 

إلى  ، وخصوصاً في المناطق الواقعة      العسكرية باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين وباتجاه أي تجمع لهم        
 أسفرت هذه الأعمال عن      .وكانت تساندها بين الحين والآخر الطائرات المروحية      . الغرب من التلتين  

 مدنياً آخر بجراح، من بينهم 30استشهاد ثلاثة من المدنيين العزل، من بينهم طفلان، فيما أصيب نحو        
 وأفاد باحث المركز أن الشهداء الثلاثة سقطوا وهم          .طفلاً، ووصفت جراح اثنين منهم بالخطرة     13

  :والشهداء هم . يسيرون في الشوارع، وأن معظم المصابين كانوا إما داخل منازلهم أو في محيطها
 عاماً من سكان بلدة جباليا، وأصيب بعيار ناري في الصدر، أثناء عودته من              19قاسم صالح المطوق،    

 عاماً من سكان مشروع بيـت       17 وائل محمد أبو الجديان،       بيته،   د بعد أداء صلاة العصر إلى     المسج
 أعوام، وأصيب بعيار نـاري      10 علي عبد الحميد أبو علبة،       هيا، وأصيب بعيار ناري في الصدر،       لا

عوام، وأصيب   أ 10محمد نزار مطر،     :أما الطفلان اللذان وصفت حالتيهما بالخطرة فهما        .في البطن 
يلاحـظ    و  . أعوام، وأصيب بعيار ناري في الصدر      9إبراهيم عنان البراوي،     بعيار ناري في الصدر و    

من طبيعة الإصابات أنها جميعاً قد استهدفت الجزء العلوي من الجسم، الأمر الذي يؤكد تعمد قوات                
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كما أسفر القصف العشوائي    . الاحتلال إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المدنيين العزل          
  .لتيار الكهربائي عن شمال قطاع غزة بالكاملعن انقطاع ا

  

�ME�j�K��Ð��µKB
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شكلت الأعمال التي قامت بها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال عملية عش الدبابير، انتهاكاً              
 والمعروفة  1949ويشمل هذا القانون اتفاقيات جنيف الأربعة للعام        . صارخاً للقانون الدولي الإنساني   

 وتعتبر  .لتراعات المسلحة إضافة إلى الملحقين الخاصين بهذه الاتفاقيات، عدا عن اتفاقية لاهاي         بقانون ا 
 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب أكثر الاتفاقيـات           1949اتفاقية جنيف الرابعة للعام     

اقـداً في هـذه      وكون إسرائيل طرفـاً متع      .التي تنطبق على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة       
الاتفاقيات فإن عليها الالتزام بها، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين الفلسطينيين في كل من قطاع غزة                

 وتتضمن التزامات إسرائيل كونهـا دولـة      .والضفة الغربية، بما فيها أولئك القاطنين في مدينة القدس        
  : الواجبات التاليةمحتلة تجاه الأشخاص المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة

   
معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنـف               .1

  ).27م(والتهديد 
حق الاحترام للأشخاص وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليـدهم            .2

  ).27م(
  ).55م( تلبية الاحتياجات الأساسية الطبية والغذائية للسكان  .3
السماح لعمليات الإغاثة لمصلحة السكان الذين تنقصهم المؤن الكافية وتوفير التسهيلات لهم             .4

بقدر ما تسمح به وسائلها، وأن تسمح بحرية مرور رسالات الأغذية والإمـدادات الطبيـة               
  ) 59م(والملابس 

  ).21-20-56م(السماح لجميع أفراد الخدمات الطبية بأداء مهامهم واحترامهم وحمايتهم  .5
صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصـحية في          .6

  ).56م(الأراضي المحتلة 
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عدم تدمير الممتلكات الخاصة الثابتة أو المنقولة المتعلقة بـأفراد أو جماعـات أو بالـدول أو                  .7
  ).53م(دمير السلطات العامة إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتى هذا الت

  ). 33م(حظر عمليات السلب  .8
  ).49م...(حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم .9

  : كذلك لا يجوز أن يتعرض الأشخاص المحميين إلى .10
القتل أو التعذيب أو إساءة المعاملة والعقوبات البدنية أو المعاملة المهينة أو الحط بالكرامـة                •

  ).32، 27م(ير قانونية بصورة متعمدة غ
للمعاقبة عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً أو للعقوبات الجماعية أو تدابير الامتصاص مـن    •

  ).28م(الأشخاص المحميين أو ممتلكاتهم 
ولا يمكـن   ) 51م(للإرغام من جانب دولة الاحتلال على المعاونة في العمليات الحربيـة             •

  ).28م(استخدامهم كدروع بشرية 
   

طات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وعلى الرغم من كونها طرفاً سامياً متعاقـداً علـى هـذه                إن سل 
 بل إنها تدعي تطبيق ما  .الاتفاقية، تصر على أنها لا تنطبق رسمياً على وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة           

تعلن وجود جوانب غـير  الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة، ما يعني أنها " بالأحكام الإنسانية " تسميه  
إنسانية فيها، وتتناسى السلطة المحتلة أن الاتفاقية بمجملها، واتفاقيات جنيف الثلاثة الأخرى، هي جزء             
من القانون الدولي الإنساني، والتي تحدد كافة الجوانب الإنسانية في أوقات التراعات المسلحة الدوليـة           

 الأحمر وجميع الأطراف المتعاقدة الأصلية أو السـامية          كما أن اللجنة الدولية للصليب      .وغير الدولية 
على هذه الاتفاقية، قد أكدوا على أنها تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعني أن إسـرائيل                 
يجب أن تذعن وتنصاع للالتزامات القانونية الواردة بشأن التعامل مع الأشخاص المحمـيين وحمايـة               

  . حقوقهم
  

لم تقتصر ممارسات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على عدم التزامهـا           " عش الدبابير   "أثناء عملية   
بالمواثيق سابقة الذكر، وإنما تجاوزت ذلك في بعض أفعالها، والتي يمكن وصفها بالمخالفات الجسـيمة               

نونية،  وقد تضمنت تلك الأفعال عمليات قتل غير قا         .من اتفاقية جنيف الرابعة   ) 147(وفقاً للمادة   
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سوء معاملة المعتقلين، التدمير المتعمد للممتلكات، وانتهاك حق رجال المهمات الطبيـة والخـدمات              
    .الإنسانية في الحماية الخاصة وتسهيل مرور رسالات الأدوية والمهمات الطبية وإمدادات الأغذية

  
، يتحمـل   1949 للعـام    إن المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف المتعاقدة على إتفاقية جنيف الرابعة          

مسؤولية التحقق من هذه الأفعال والجرائم، وعليه أن يسعى إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم ومن أعطى   
الأوامر باقترافها إلى العدالة، كي يتسنى احترام قواعد القانون الدولي الإنسـاني، وضـمان انطبـاق                

م أحد الأطراف السامية المتعاقدة أو لدولة       أحكامها في حالات الاحتلال الحربي الكلي أو الجزئي لإقلي        
 إن ذلك هو من صلب الالتزامات القانونية للدول المتعاقدة علـى             .ليست طرفاً في تلك الاتفاقيات    

   .هذه الاتفاقيات، وذلك بموجب أحكام المادة الأولى من الاتفاقية
 

سان، لا سيما العهد الـدولي      ، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإن      تلك الأعمال شكلت  كما  
  والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،      .الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    

وكذلك الإعلان الخاص بشـأن حمايـة النسـاء والأطفـال في حـالات الطـوارئ والتراعـات             
  . د في جميع الأوقات ويسعى القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى حماية الأفرا .المسلحة

  
ويقتضي من الدول ضمان الحقوق الإنسانية للأفراد وحمايتها واحترامها، وتتضمن تلك المعايير الدولية             
الالتزامات القانونية التي ينبغي على الدول الوفاء بها واحترامها، والتي ترد في المعاهدات التي صادقت               

يلي هي طرف متعاقد على العديد من تلك الاتفاقيـات   كما أن دولة الاحتلال الحربي الإسرائ      .عليها
الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص             
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو              

نسانية أو المهينة، اتفاقية حقوق الطفل، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع            العقوبة القاسية أو اللا إ    
  .أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  
إن إسرائيل، وبوصفها طرفاً في هذه المعاهدات، قد وافقت على احترام الحقوق المحددة فيها وحمايتها               

 وقـد سـاقت    . لجميع الأشخاص المقيمين داخل أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضـائية       وضمانها
إسرائيل المبررات والحجج القائلة إن الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذه المعاهدات لا تنطبق علـى               
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من الخبراء،   غير أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة           .الأشخاص المقيمين في الأراضي المحتلة    
وأنشأت بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وترصد تقيد الـدول بأحكامـه،              
وتصدر تفسيرات موثوقة بها للمعاهدة وسواها من هيئات مراقبة تنفيذ المعاهدات، صـرحت بأنهـا               

نية لجميع الأشـخاص    تنطبق بالفعل على الأراضي المحتلة، وبأن إسرائيل ملزمة باحترام الحقوق الإنسا          
  . الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة واحترامها وحمايتها
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 واسعة النطاق التي قامت بها قوات الاحتلال        رصد وتوثيق الاعتداءات  ل يخصص هذا الجزء من التقرير    
ريف للأراضي الزراعية، وهدم المنازل والمنشآت المدنية،       تج استهداف المدنيين و     الحربي الإسرائيلي، من  

 وذلك في الفترة مـا بـين         فضلاً عن التعرض إلى أفراد الطواقم الطبية،       وكذلك تدمير البنية التحتية،   
  :وهي على النحو التالي. 29/6-5/8/2004
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، والخاصة بحماية المدنيين زمـن      1949أغسطس  /  آب 12تحدد اتفاقية جنيف الرابعة، الصادرة في       
، وأعمال القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة  ةالبد ني الحرب، حظر الاعتداء على الحياة والسلامة       

يعتبر الحق في الحياة والحرية     كما  .  القاسية، والتعذيب ضد الأشخاص المحميين بموجب تلك الاتفاقية       
، وتـنص   الإنسان المقرة في القانون الدولي لحقوق       الإنسانساسياً من حقوق    والأمان الشخصي حقاً أ   

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمـان         :  على أن  الإنسان العالمي لحقوق    الإعلانالمادة الثالثة من    
" كما تنص المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن   ".  على شخصه 

ولا يجوز حرمان أحد مـن      . الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق            
  ".  حياته بشكل تعسفي
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من المدنيين الفلسطينيين في بلدة بيت حانون والمناطق المجـاورة           العشراتتعرض   سبق،على الرغم مما    

وقد أدى الاستخدام المفرط للقـوة      .  يإلى الخطر الحقيق   5/8/2004-29/6في الفترة ما بين     لها  
وبشكل عشوائي، من قبل جنود الاحتلال، إلى استهداف كل من كان في محيط الأحـداث سـواءً                 

 الأخير عدوانالخلال  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،  ووفقا لمعلومات.المدنيين أو غيرهم  كانوا من   
 من جرائم القتـل     العديدوات الاحتلال الإسرائيلي     اقترفت ق  على بيت حانون والمناطق المجاورة لها،       

 مواطنـاً،   19 لقتلت قوات الاحتلا  الفترة التي يشملها التقرير      فعلى مدار    .بحق المدنيين الفلسطينيين  
 4 أطفال و امرأة استشهدت داخل مترلها، فيما استشهد  6فرداً، من بينهم    15بلغ عدد المدنيين منهم     

   .من رجال المقاومة
  

 كان يمكن تجاوزه من قبل جنود قـوات الاحـتلال           يد من الشواهد على أن قتل المدنيين      العد وتدلل
الحربي الإسرائيلي في العديد من الحالات،  لولا نوايا هؤلاء الجنود التي باتت علنية، والتي تـدعو إلى                  

الدوليـة في   ولأن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لا تراعـي المعـايير           .  قتل كل من هو فلسطيني    
استخدام القوة، فإنها تطلق النار فوراً عليهم، ومع أنهم قد يكونوا في أوضاع تنطوي على شبهة مـا،                  
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إلا أنهم وفي جميع الحالات لم يكونوا في أوضاع تشكل خطراً على جنود الاحتلال وتم إطلاق النـار                  
.   صواريخ وقذائف الـدبابات   ضدهم كال  وأحياناً أخرى تم استخدام أسلحة ثقيلة     .  عليهم دون تحذير  
الي تم توظيـف القـوة الفتاكـة        في أماكن تعرضت لاعتداء قوات الاحتلال، وبالت      وأحياناً تواجدوا   

  .ضدهم
من رجال المقاومة الفلسطينية، كـذلك لم        عاماً،   52لم يكن المواطن يوسف أحمد موسى الزعانين،        
 في  أمام مترلـه  الذين سقطوا    حد الشهداء تقدم باتجاه أ  يكن في وضع يهدد جنود الاحتلال، حينما        

 وأطلقـوا    القوات الخاصة المتحصنة في أحد منازل المواطنين       ، فبادره أفراد   له محاولة لتقديم الإسعاف  
 44المواطنة جميلة عبد الهادي حمـد،       كذلك لم تكن    .  مما أدى إلى استشهاده على الفور      ،النار عليه 

عدة أعيرة نارية في ق عليها جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي أطل تهدد جنود الاحتلال، حينما    عاماً،
 عاماً، بعيار   13 وهي بالقرب من مترلها، فيما أصيبت طفلتها، وفاء،           فتلوها أنحاء متفرقة من الجسم   

  . في الصدر، ووصفت حالتها بالخطرةناري
  

 يوم السبت الموافـق      ، قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في ساعات مساء         حادثة أخرى وفي  
، طفلاً فلسطينياً في السادسة عشرة من عمره، كان يتواجد على سطح مترله داخل              24/7/2004

ابن عم الضحية، الذي كان يتواجد معه، أفاد لباحث المركز، بأنه في حوالي             .... .بلدة بيت حانون  
 عامـاً،   16اصـر،    مساء اليوم المذكور أعلاه، كان الطفل حسام حلمي محمود ن          10:30الساعة  

 متر شرق شارع السكة، الذي تسيطر عليـه قـوات           400عائداً إلى مترله، الواقع على بعد نحو        
 عاماً إلى سطح المترل،     24 صعد المذكور وابن عمه جلال،        .الاحتلال، بعد شرائه بعض المأكولات    

حدى المنازل  وبعد دقائق معدودة، سمع صوت عيار ناري واحد مصدره إ         . المكون من ثلاث طبقات   
أصاب العيار الناري الطفل المذكور في صدره ونفذ من         . التي تحتلها قوات الاحتلال في نفس المنطقة      

نزل ابن عمه على الفور وأبلغ سكان المترل، الذين بـادروا بنقلـه             . ظهره، وسقط مضرجاً بدمائه   
اسه الأخيرة بمجرد وصوله    بسيارة خاصة إلى عيادة بيت حانون الطبية داخل البلدة، إلا انه لفظ أنف            

  .للعيادة
  

 لإصابات مباشرة على أيدي جنود      سكان بيت حانون والمناطق المجاورة لها      من   العشراتتعرض  كما  
 وقد شكل الأطفال    .هم التي وقعت في صفوف    الإصابات، وتنوعت   الإسرائيلي  الحربي قوات الاحتلال 
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 مـن رجـال   6 سوىن تجاوز عددهم المائة أكثر من نصف المصابين، ولم يكن من بين المصابين الذي    
  .  المقاومة، والباقي كلهم من المدنيين

  
ؤكد أن هذه   ت عن إطلاق النيران من قبل جنود قوات الاحتلال،          ة الناتج عدداً كبيراً من الإصابات   إن  

هؤلاء  أي نوع من التهديد لحياة       شكلت وهم في حالات لا    المدنيينالقوات تعمدت وعن قصد إيذاء      
  بين صفوف   أكبر عدد ممكن من الإصابات      بإيقاع الإسرائيليين الجنود   ى إلا أن النية المسبقة لد     نود،الج

  . المدنيين هي التي كانت تتحكم في تصرفات جنود الاحتلال
  

، قصفت قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والقـذائف        17/7/2004فجر يوم السبت الموافق     ف
اخترقت شظايا القذائف سطح مترل المواطن      .  المصريين داخل البلدة   المدفعية المنازل السكنية في حي    

.  أعوام في كتفها الأيمن، وهي نائمـة       7جميل رباح المصري، وتناثرت داخله لتصيب طفلته خلود،         
         .نقلت الطفلة إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، ووصفت حالتها بالمتوسطة

  
، فتح جنود الاحتلال المتمركـزون فـوق تلـة قليبـو،            2/8/2004مساء يوم الاثنين الموافق     و

 مدينة الشيخ زايد في بلدة بيت لاهيا، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المنازل السكنية في حي                 شرق
 عاماً،  33 أسفر ذلك عن إصابة المواطنة نصرة محمد أبو حشيش،            .تل الزعتر والمناطق القريبة منها    

م اليمنى والذراع الأيمن، فيما أصيبت طفلتها هناء، عامان، بشظايا في الفخذ            بعيارين ناريين في القد   
 وأفاد شهود عيان لباحث المركز، أن المواطنة المذكورة وطفلتها أصيبتا بينما كانتا داخـل                .الأيمن

  .مترلهما
  

، ، أطلق جنود الاحتلال المتمركزون في شارع السـكة        3/8/2004ظهر يوم الثلاثاء الموافق     وفي  
غرب بلدة بيت حانون، النار باتجاه المواطنين الفلسطينيين، الذين كانوا يحاولون الخروج من البلدة              

 عاماً، بعيار نـاري في الفخـذ        22 أسفر ذلك عن إصابة المواطنة سمر نشوان،          .لقضاء حاجياتهم 
،  أطلق الجنـود     وبعد ساعتين، .  نقلت المصابة إلى عيادة البلدة، ووصفت حالتها بالمتوسطة         .الأيمن

أسفر ذلك عن   . النار باتجاه مجموعة من المواطنين كانوا يحاولون دخول البلدة، عبر الشارع المذكور           
.  أعوام، بعيار ناري في الفخذ الأيسر، تسبب له بتريف حاد          10إصابة الطفل محمد يوسف ناصر،      
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تحويلـه إلى   ة حالتـه تم     نقل الطفل بواسطة سيارة مدنية إلى مستشفى العودة في جباليا، ولخطـور           
  . مستشفى الشفاء في غزة

، فصفت قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشـة المنـازل         2004/ 4/8و فجر يوم الأربعاء الموافق      
 استمر القصف العشوائي بشكل متقطع حتى ساعات         .السكنية في منطقتي شرق جباليا وتل الزعتر      

وهم داخل منازلهم بجراح، وصفت حالة أحدهم       الصباح، وأسفر عن إصابة ستة مدنيين فلسطينيين،        
وفي ساعات بعد الظهر، فتحت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المنـازل             ".  بالخطرة

أسفر ذلك عن إصابة المواطنة حنان سعيد حمـد،         . السكنية في شارع زمو، شرق بلدة بيت حانون       
وأفاد باحث  . ما أصيب اثنين من أطفالها بجراح أيضاً       عاماً، بشظايا في أنحاء مختلفة من الجسم، في        26

 5:00وخلال هذا اليوم، وتحديداً منذ الساعة       .  المركز، أن الأم وطفليها أصيبوا وهم داخل المترل       
 مساءً، قامت قوات الاحتلال المتمركزة فوق تلة الكاشف شرق مخـيم            7:00مساءً وحتى الساعة    

 بإطلاق العديد من القذائف المدفعية والأعيرة النارية الثقيلة من          جباليا، وتلة قليبو، شرق بيت لاهيا     
الآليات العسكرية باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين وباتجاه أي تجمع لهم، وخصوصاً في المنـاطق              

 أسفرت هذه    .وكانت تساندها بين الحين والآخر الطائرات المروحية      . إلى الغرب من التلتين    الواقعة  
 مدنياً آخـر    30ن استشهاد ثلاثة من المدنيين العزل، من بينهم طفلان، فيما أصيب نحو             الأعمال ع 

  .طفلاً، ووصفت جراح اثنين منهم بالخطرة13بجراح، من بينهم 
  

−�ME
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  استهدفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي الأراضـي الزراعيـة         ،خلال الفترة التي يغطيها التقرير    
، على الرغم من وضوح تحريم استهدافها في القانون الدولي الإنساني، لاسيما المادة              غير مسبوق  بشكل

، خاصـة   1949من اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الملحقين باتفاقيات جنيف لعـام           ) 53( 
ين، كما  فالأراضي الزراعية تشكل مصدراً لإعاشة السكان المدني       . من البروتوكول الأول  ) 54( المادة

ووفقاً لتوثيق المركز بلغت مساحة الأراضي الزراعية التي جرفتها         . تشكل مجالاً لتشغيل الأيدي العاملة    
 دونم، وذلك في الفترة نفسها، من بينها     4005المجاورة  بلدة بيت حانون والمناطق     قوات الاحتلال في    

 كمـا   . المناطق المجاورة  دونم في بلدة بيت حانون لوحدها، والباقي موزع على بعض            2738.65
 وجراء ذلك لحق بملاك الأراضـي الزراعيـة          .استهدفت أيضاً آبار المياه، بالتدمير والتجريف والردم      
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خسائر فادحة، كما أنها ألحقت أضراراً بالغة بقطاع الزراعة نفسه، إذ أن ردم آبار المياه التي تـروي                  
 دونمـاً مـن الأرض   200يروي البئر حوالي   منطقة بعينها، يعني وقف نشاطات الزراعة فيها، حيث         

ولا تقتصر عمليات ردم آبار المياه في أهدافها وآثارها على قطاع الزراعة فقط، بل تأتي في                 . المزروعة
وقد امتدت عمليات   .  سياق عمليات سرقة المياه الجوفية، التي تقوم بها تلك القوات للمخزون الجوفي           

منطقـة  (  شرق بيت حانون      حانون والمناطق المجاورة لها، مثل،       التجريف إلى معظم الأحياء في بيت     
 غرب بيت حانون    - "محيط المنطقة الصناعية  " شرق بيت حانون      جنوب -الفرطة والتراز والقطبانية    

 -)منطقة خور زنون وعزبة عبد ربه والخـط الشـرقي    (  شرق جباليا    -)شارع السكة والسلطان    (
  .) وجنوب عزبة بيت حانون شارع السكةغرب(لاهيا شرق بيت 

  

 في إطار العقوبات الجماعية من الواضح أن عمليات التجريف بهذا الكم لا يمكن إدراجها سوىو
والأعمال الانتقامية ضد المدنيين الفلسطينيين، تلك العقوبات التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة في 

خص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو لا يجوز معاقبة أي ش" والتي تنص على انه ) 33(المادة 
  ." شخصياً
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 العمر  ويبلغ من الجمعية التعاونية الزراعيةإدارة رئيس مجلسة :الزعانين إسماعيلأحمد خليل أفاد 
 ،زروعة بالحمضياتالم  من أرضيدونما21ًجرفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي . عاما68ً

 يحتوي على كل دونم.  م780ة دواجن بمساحة ومزرع ،وكذلك دفيئتين مزروعتين بالخضروات
 بشكل عام متوسط إنتاج بيت حانون من .شجرة وكل شجرة تحتاج إلى سنوات حتى تثمر50

 1000 ما تبقى من الأراضي الزراعية في بيت حانون اقل من -سنوياً $ مليون 10الحمضيات 
لزراعة هي المصدر الوحيد ا...النسبة الكلية للأراضي الزراعيةمن % 15شكل  وهو ما ي،دونم

من أهالي بيت حانون أصبحوا % 60 -منهم يمتهنون الزراعة% 70 بيت حانون حوالي لأهالي
 وقد تمتد 10-7عاطلين عن العمل بعد الاجتياح الأخير متوسط عدد الأفراد في الأسرة الواحة من 

 .فردا50ًإلى 
  

 تكلفة تأسيسية )  شبكة ري+ شتل +  ري ( "  هي، ما أفاد به الزعانينبالواحد حس الدونم خسارة
 كل دونمين يحتاجان - $2400 = 6×في السنة $ 400سنوات 6 عناية ومتابعة خلال -$ 700

 إنتاج الدونم الواحد ذات العمر -) شيكل شهري1000( شيكل 12000 عامل براتب سنوي إلى
مصنع – عمال قطف –ر تجا( عدا عن  المنتفعين. للطن الواحد $ 400 طن بسعر 4نة و س20-50

  ). المزارع– محطات وقود وشبكة ري – ميكانيكا –تغليف سيارات شحن 

ولم تقتصر أعمال التجريف التي قامت بها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في بلدة بيت حانون على 
دة ما تكون الأراضي الزراعية والأشجار والمزروعات، وإنما أتت أيضاً على الثروة الحيوانية التي عا

حظائرها مرتبطة بهذه الأراضي، فضلاً عن ذلك، دمرت قوات الاحتلال أثناء عمليات التجريف 
  .مئات من خلايا النحل، مما كبد أصحابها خسائر مادية فادحة

 خلية  1800تمتلك  .  فرداً 90عائلة وهدان تعتاش بشكل رئيسي على المناحل، ويبلغ عدد أفرادها           
 خلية موجودة في بيت حانون وتعـود        5500 بيت حانون من أصل حوالي       نحل موزعة على بيارات   

يقـول  ...هؤلاء فقدوا مصدر رزقهم الوحيد    .... لعائلات مختلفة سواء من سكان المنطقة أو خارجها       
 علـى معظـم      الإسرائيلية  أتت الجرافات  ،جتياحالا أثناء   : عام 40عبد الرحمن عبد العزيز وهدان      

 كما دمرت معظـم     .نطقة فقطعت الأشجار ودمرت الآبار وحرثت الأرض      الأراضي الزراعية في الم   
فضلاً عن مئات الخلايا التي أصبح الوصول إليها مستحيلاً         . خلايا النحل الموجودة في هذه الأراضي     

الأضرار التي لحقـت    . جراء وجود المواقع العسكرية وإطلاق النار على كل من يقترب من المنطقة           
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.  إلى تلف كلي   قطعة من طبقة الشمع    1000 حوالي   تعرضت:  فعلى سبيل المثال  . بعائلتنا كبيرة جداً  
 برواز قد   10000 وهذا يعني أن     .شيكل10 وكل برواز تكلفته     ، براويز 10كل طبقة تحتوي على     

= 10×10000 :التـالي  تلف وبتحويل ذلك إلى أرقام تصـبح الخسـارة علـى النحـو               أصابهم
كـل  و . أمريكي  دولار 120كل خلية   لتكلفة  ال  متوسط بلغ ي  فضلاً عن ذلك،   .شيكل 100.000

وعلى هـذا النحـو يمكـن    . شيكل50 كيلو عسل ثمن كل كيلو   13خلية تنتج في السنة الواحدة      
فيمـا  . $216000=  $ 120×1800 فقط    الخلايا بنا جراء تدمير  حساب الخسارة التي لحقت     

 1170000= شيكل  50×كيلو  13×1800 :رة في الإنتاج على النحو التالي     يمكن حساب الخسا  
   .شيكل
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لدة بيت حانون والمناطق ب، خلال الفترة التي اجتاحت فيها ت قوات الاحتلال المنازل السكنيةاستهدف
 وقد تمت  . الفترة كلها، وواصلت عمليات تجريف وقصف ونسف المنازل السكنية على مدارالمجاورة

عمليات هدم المنازل السكنية ونسفها وتجريفها بالجرافات، دون إنذار مسبق، ولا تمنح تلك القوات 
وفي كثير من الأحيان أصيب .  لإخلاء منازلهم من الأثاث والمقتنيات الأخرى كافيةالسكان فرصة

لاحتلال أساليب ووسائل حربية مختلفة،  وتستخدم قوات ا .السكان أثناء محاولاتهم الفرار من المترل
تتسم بالقسوة الشديدة دون مراعاة قواعد استخدام القوة خلال عملياتها الحربية، خاصة مبدأي 
التناسب والتمييز في استخدام القوة الحربية خلال عمليات قصف وتدمير ونسف وتجريف المنازل 

ا يبدو أن أهداف تلك القوات من وراء  وفيم .السكنية والممتلكات والأعيان المدنية الأخرى
 وكذلك انتقام من السكان إيقاع العقوبات الجماعية بهم،  هو،،تهدافها المنظم للمنازل السكنيةاس

  .  لاسيما عمليات نسف المنازل السكنيةالمدنيين،
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فو
زل التي أقدمت بلغت الحصيلة الإجمالية لعملية هدم المنا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لتوثيقفقا 

 مترل 52 إلى بالإضافة، اً كلياً تدميرمترلا18ً عليها قوات الاحتلال في بيت حانون والمناطق المجاورة 
كما أسفرت عملية هدم المنازل عن . تضررت بأشكال مختلفة، غالبيتها أصبح غير صالح للسكن

 من هذه العائلات لا الكثير  .بدون مأوىفي حينه  عائلة، أصبحوا 97 شخص بواقع 695تشريد 
   .تملك منازل بديلة

  

   كعقاب جماعيلمنازلهدم ا
  

 التي تقوم بها للمنازل السكنية، أن عمليات الهدم  علانية،السلطات الإسرائيليةفي كل مرة، تصرح 
 وغيرهم من الأشخاص الآخرين الذين الأشخاص الذين يقاومون الاحتلال،تهدف إلى معاقبة عائلات 

وسيلة  تلك السلطات بأنها تبرر و.شتبه في أنهم شاركوا في شن هجماتاركوا أو ييُعرف بأنهم ش
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 ، وذلك حتىرادعة للأشخاص المحتمل قيامهم بعمليات ضد جنود الاحتلال، أو من يقدم لهم المساعدة
  .يمتنعون عن المشاركة في الهجمات إذا كانوا يعرفون إن عائلاتهم ستتشرد وتعاني بسبب أفعالهم

  
 بتاريخ الخاصة، اشتبك مع مجموعة من القوات  الذي،عودة أبو  ناهض عائلةعوقبت

 وكان أولاده. الثالثة بعد منتصف الليلالساعة  حوالي  دمر منـزل العائلة في،19/7/2004
 تعود لأفراد من منازل أخرى مجاورةثلاثة الاحتلال كما دمر جيش .  في المنـزلوزوجتيه يعيشون

 بنت 11 طفل، 21 فرداً، منهم 44، وتضم عائلات 5يش في المنازل الأربعة تع.  عائلة أبو عودة
لباحث المركز أثناء إجراء لقاء  قالت زوجته.  معاذ أبو عودةه وأحد المنازل المدمرة يملك.وامرأة
 ها جميعأبنائي يعتاش على تربية الطيور؛ قُتل وكان أحد .أفراد 10كان هذا منـزلنا بعيش فيه : معها

 ولم يعطنا الجيش وقتاً لإخراج أي ... شيكل4000 اتبلغ قيمته تل؛ وكان نسف الجيش المترعندما
 بعد محاصرتهم للمترل، أجبروناف...  شيء؛ فقط بضع دقائق لجمع الأطفال والخروج من المنـزل

 صباحاً، شرعت تلك القوات بهدم 7:00وفي حوالي الساعة . وسكان المنازل المجاورة على إخلائها
 مترل ناهض.  ومترل شقيقهمترل الشهيد ناهض كذلك فعلوا في.. . من مقتنياتعلى ما به ترلالم

 فرداً ، فيما يتكون مترل شقيقه من طابق 18 ويقطنه 2م180مكون من طابقين، مقام علي مساحة 
  . واحد مسقوف بالاسبستوس

  
صحوبة بعنف وقسوة ون موفي معظم الحالات التي تهدم فيها قوات الاحتلال منازل الموطنين تك

 وفي أحيان أخرى .وتنكيل بالسكان، مما يثير الرعب والفزع والخوف بين الأطفال والنساء والشيوخ
  .تستخدم القوات الحربية المدنيين كدروع بشرية

،  دون إبداء الأسبابه مترلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي هدم.عاما52ًمحمد جمعة الزعانين 
ثوا المركز أثناء مقابلتهم به بأنه أب لأحد من تشتبه بهم قوات الاحتلال بأنه من  عرف باحنولك

   :أفاد بما يلي..... رجال المقاومة
 كنا جالسين في المترل سمعنا ،8/7/2004 الموافق الخميسحوالي الساعة الحادي عشر صباح يوم "

كان اعتقادنا أنهم ذه الأثناء ، وفي ه قامت جرافة بقطع الشارع العام.صوت الدبابات والجرافات
 تأكدنا بأننا .يطلبون منا الخروج من المترلو لكنهم بدأوا ينادون عبر مكبرات الصوت ،سيغلقونه

، حيث  للإخلاء الكافي لم يمهلونا الوقت. فهرب الرجال وبقت النساء والأطفال وأنا.نحن المقصودين
تبين لهم وجود ف ، الجرافة بهدم السور الخارجي أثناء ذلك قامت.  على المترل الكثيفأطلقوا النار
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ت منها شظايا غريبة المنظر  فألقت الدبابة قذيفة مسمارية داخل الحديقة وتناثر،  داخل السورأشجار
 وقال ، بدأوا بضربي والتنكيل بي. سطح الدبابةإلىأخرجوني وطلبوا مني الصعود  ....قبلها من لم نر

أتساءل عن   كنتعندما و؟ عينك كيف سيتم هدم وتجريف بيتك سوف تشاهد بأم:لي أحد الجنود
عشرون دقيقة وأنا على ....تشاء نحن القوة الموجودة وسوف تعمل ما : يقولون لي؟سبب تدمير المترل

 .. تعرضت خلالها لأبشع أنواع التنكيل والسب والشتم والضرب.ظهر الدبابة كدرع بشري
. هم حالة من الرعب والفزع والخوف أصابت...يتمكنوا من الهرب لم الذين في المترلالأطفال والنساء 

 ولم يستطع يا المترلاو ز أحدسنوات جلس في3 الطفل حسين وائل الزعانين وعمره أثناء الهدم
على مدار الأسبوع والأطفال مصابون بحالة من  .... فمنظر الدبابات والجرافات مخيف جداً،التحرك

 إحدى ....كان يخيفهمف ،اء الهدما رأوه أثن كان يذكرهم بمبه وأي مشهد مشا.الرعب والخوف
هربوا عندما شاهدها الأطفال ف ،جرافات وزارة الأشغال قدمت إلى المنطقة للتنظيف وتسوية الشوارع

مازال الأطفال يتساءلون عن حاجياتهم الخاصة وألعابهم التي كانت موجودة في البيت ...من المكان 
 ،طفل مازال معظمهم يعيش حالة من الخوف والرعب30 حوالي  فيها للبيت يقيمالمنازل الملاصقة...
 ومن الصعب نسيانه في الأمد القريب، فهم يحتاجون إلى فترة طويلة حتى المنظر الذي شاهدوه مفزعف

  .يتمكنوا من نسيان ما شاهدوه
  

  هدم المنازل كانتقام من السكان
  

وراء استهدافها المنظم للمنازل السكنية، لم يقتصر على وفيما يبدو أن أهداف قوات الاحتلال من 
إيقاع العقوبات الجماعية بهم، وإنما كذلك يهدف إلى الانتقام من السكان المدنيين، لاسيما عمليات 

  . نسف المنازل السكنية بعد احتلالها واتخاذها مواقع عسكرية
  

وبالعادة تستغرق عملية . لوفي كل مرة يحتجز جنود الاحتلال السكان في إحدى غرف المتر
الاحتجاز عدة أيام، أو عدة ساعات، لا يسمح خلالها لأفراد الأسرة بالتحرك أو التنقل داخل المترل 

وفي أحيان أخرى يجبر . وفي معظم الأحيان يمنعون عنهم الطعام و الماء الكافي لهم. إلا بإذن من الجنود
ويقومون بتخريب وتدمير .  ترك منازلهم التي يحتلونهاجنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي السكان إلى

باحثو  .فجميع مستلزمات المترل تكون عرضة للتخريب والتدمير. محتوياتها بما فيها الأثاث والأواني
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 مجالاً للشك أن أفراد قوات الاحتلال الحربي عالمركز وثقوا العديد من الشواهد التي تؤكد بما لا يد
 في سلوكهم أي نوع من الأخلاق في تعاملهم مع سكان المنازل الذي يحتلونها الإسرائيلي لم يراعوا

  : ممن أجرى طاقم المركز  مقابلات معهم وفيما يلي عدد من هذه الشواهد.ويستخدمونها
  

  1حالة رقم 
  

مترلاً مكونـاً   هدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي       ،5/7/2004يوم الاثنين الموافق    في صباح   
 ،فـرداً 15 قوامها   ،أسر3 يقطنها   ،شقق سكنية 4 وهي عبارة عن     ،2م240قين على مساحة    من طاب 

كمـا  .  ومحل قطع غيار   لصيانة التراكتورات     ميكانيكا ويوجد تحت البناية في الطابق الأرضي ورشة      
جل بيـت حـانون     مـد  وهي تقع عند     .2م40يوجد بجوار المترل مصنع براميل بلاستيك مساحته        

، قصة الهـدم    8/8/2004المترل، المواطن خميس عبد االله المجدلاوي، روى بتاريخ         صاحب  .  الجنوبي
  : لباحث المركز

، حيـث    ونحن محاصرون داخل مترلنا    ،29/6/2004منذ بداية اجتياح بلدة بيت حانون بتاريخ        " 
يلة وفي حوالي الساعة الحادية عشر ل      .بشكل مكثف  وتطلق النار    كانت الدبابات تتمركز بجوار المترل    

 .  سمعت صوت مكبر صوت ينادي علينا ويطلب منا الخروج من المـترل            ،2/7/2004يوم الجمعة   
عدد قام  . وبعد أقل من خمس دقائق خرجنا جميعاً وكانت عدة دبابات تحاصر المترل من كل الجهات              

زونـا  احتج .  طلبوا منا الدخول مرة أخرى للمترل      وبعد ساعتين .  وتفتيشه المترلبمداهمة   من الجنود 
كانت الأوضاع صـعبة للغايـة،       . أيام3دة   لم  تستخدم كمخزن للمواد الغذائية     صغيرة  غرفة داخل

  .إلا بصعوبة بالغـة    ولا يوجد مكان لجلوسنا      .غذائية ومواد أخرى  ال  ضيق جداً، وملئ بالمواد    المكانف
بالـذهاب   وكان لا يسمح لنا      ،  كان أحد الجنود يقف عند باب الغرفة ومعه كلب        وطوال الوقت   

 وفي اليوم الثاني قـام أحـد الجنـود          .  وأحياناً يستغرق الأمر ساعة    الضابط بعد موافقة    إلاللحمام  
وبدلاً من ذلك    .الخبزإعداد    من  وذلك بعد منعي   ، مياه وصبها داخل برميل الدقيق     ةبإحضار زجاج 

من المواد الغذائيـة    ة  كميلحسن الحظ كان في الغرفة      .  أرغفة فقط خلال الأيام الثلاثة     3أحضروا لنا   
 مرتين وأحيانا، حيث اعتمدنا عليها بعد أن سمحوا لأحدنا تحضير الطعام مرة واحدة والمعلباتكالأرز  

 يتبولـون   داخـل المـترل    جندي30 حواليوكان  ... . وتحت حراسة ثلاثة جنود في كل مرة      يومياً  
  .جـداً ائحة المترل كريهـة     كانت ر ف  يرونه مناسباً،   وفي أي مكان   ، داخل الغرف  ويقضون حاجتهم 

 ولـولا تـوفر      متواصلة،  وتحتاج لرعاية  ،القلبانسداد في شرايين    وكانت زوجتي تعاني من مرض      



 41

كان هناك نقـص حـاد في ميـاه           ...تدهورت قد   الأدوية اللازمة لها لكانت هناك حالتها الصحية      
 ملوثة بشـكل  الخزاناتقية في  المياه المتبت، وكان ولم نستحم أو نغتسل   ،الشرب بسبب انقطاع المياه   

وفي حوالي الساعة الحادية عشر ليلـة يـوم الاثـنين الموافـق      ... .كبير بسبب وجودها مدة طويلة    
 ،من داخلهوانسحبوا   أخلوه ثم، الغرفة وعدم مغادرة المترلبلتزام ، طلب منا الجنود الا5/7/2004

والقاذورات،  بتنظيف المترل من الأوساخ       بدأنا بعدها  .  من كل الجهات    به فيما بقيت الدبابات تحيط   
حيـث يوجـد      للمترل،  من ساعة اقتربت إحدى الجرافات من الناحية الشرقية الشمالية         وبعد أقل 
 نادوا علينـا     أثناء ذلك،     . بالجرافة ه بهدم واالمترل وبدأ نحو   اقتربوا أكثر  .، وقامت بتدميره  مصنع لنا 

 ولم نتمكن من    ، دقيقة 20خلال   والابتعاد عنه    ة المترل بمكبرات الصوت وطلبوا منا الخروج ومغادر     
متر غرب  50على بعد   وقفنا   .  سوى أوراق رسمية ومستندات خاصة بالأرض والمترل       أخذ أي شيء  

ولم تمضي سوى ساعة حـتى       . ، حتى يبعدوننا عن المكان    ثم بدأوا بإطلاق النار بكثافة باتجاهنا     ،  المترل
 لنا الصليب الأحمر علـى      ها نحن نعيش داخل الخيام التي أحضرها      أصبح المترل كومة من التراب، و     

 ،تم إزالتها من قبل قوات الاحتلال بعد يوم واحد ونحن بداخلـها نـائمين              قد    و . مقربة من المكان  
  ." وهربنا من المكان غرباً وتوزعنا عند أقارب وأصدقاء لنا ولا زلنا حتى الآن بدون مآوى

  
  2حالة رقم 

  
، أفاد هو وزوجته جميلة محمد      15/8/2004 خبتاري. ، أحد الذين احتل الجنود مترله     عارف الزعانين 

 الساعة  ،  9/7/2004  الموافق في يوم الأربعاء  "   :ركز أثناء زيارته لهم في البيت     الزعانين، لباحث الم  
مترلنا  إلى حتى وصلوا    ، جاءت دبابات وجرافات إسرائيلية من الناحية الجنوبية       ،  الخامسة بعد العصر  

. تجريف حول المـترل   ور وصولها بدأت الجرافة بعملية       وف .الواقع غرب السكة بالقرب من المضخة     
 الساعة الخامسة حـتى     التجريف من استغرقت عملية    .  الأربعة تجاهاتووضعت سواتر ترابية في الا    

ترجل الجنود  في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً . الساعة التاسعة والنصف مساءً بشكل متواصل
مني طلب  فتحت الباب   بعد أن    .وطلبوا منا فتح الباب   . بشكل مخيف جداً  باتجاه الباب   من الدبابات   

 عندما شاهدت ابـنتي آمـل     و  ....فجمعت أطفالي الستة  .  المترل في كل الموجودين    أجمعأن  الجنود  
 ، جـداً  د مخيف الجنو شكل    كان . الوقوف على قدميها   تستطع  خافت ولم  ،سنوات الجنود 3 وعمرها
،  سـنة  ة عشـر   وعمـره أربـع     أخذوا ابني غسان   ... اقتحامهم المترل كان بطريقة همجية     ةوطريق

بدأوا   و وا السلاح في ظهره، وطلبوا منه أن يسير أمامهم،           وضع ، حيث  كدرع بشري  واستخدموه
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 بعد  ...يشعل النور كانوا يطلبون من غسان أن      وفي كل غرفة    . الواحدة تلو الأخرى  تفتيش الغرف   ب
 وأثناء جلوسـنا    .طلبوا مني أن آخذ أولادي ونجلس في صالة المترل        أن اطمأنوا من عدم وجود أحد       

 بفتح الباب الآخـر     وا الجنود قامو  ،شاهدت مجموعات كبيرة من الجنود يدخلون المترل من الأسفل        
الجنود مـني أن    بعد فترة طلب     ....جداً كبير   كان عددهم . "البدروم  " الموجود في الطابق السفلي     

 .  وأمرونا أن لا نتحـرك    صغيرةوضعونا في غرفة    ". البدروم"  الطابق السفلي    إلىأخذ أولادي ونترل    
 لا يبعد مترين عن المكان الذي نحـن         هرفض الجنود مع أن   ف ، الحمام إلى طلبت ابنتي الذهاب     بعد فترة 

 كما قام آخـر   .  لننام عليها  لستة لنا أنا وأولادي ا    واحدة ورماها  أحد الجنود فرشة     أحضر لنا  . فيه
 على  واقفينجنود  3 كان    .بقيت جالسة ، حيث    لم يغمض لي جفن    في هذه الليلة،    . اء نور الغرفة  طفإب

الملاحظ أن هؤلاء الجنود    من  و.  يتبادلون فيها الحراسة علينا    كل ثلاث ساعات     وكانوا .باب الغرفة 
 كـل الغـرف    اكما استخدمو .  أثاث المترل   كل وااستخدم حيث   ينامون فيه، اقتحموا المترل لكي    

 الثامنة صباحاً من اليـوم      في الساعة ....  في الطابق السفلي   4 وفي الطابق العلوي    4 وعددها ثمانية، 
ضرب إحدى الدبابات ب   وقامت   ، بهدم الحائط الشمالية للطابق السفلي     إسرائيليةقامت جرافة   الثاني،  

 يقومون بنسـف البيـت      أنهم اعتقدتوقتها  . " لشمالية  رندا ا الف" الدرج  " مدخل البيت الشمالي    
 ، شـاهدت الهـدم    وأثناء ذلـك  .  معها تخرجف ، الحمام إلىبنتي الذهاب   سمح أحد الجنود لإ    .علينا

 مـا  ، هـؤلاء أطفـال  .؟ أخرجونا  هنا فلماذا تبقونا  .  وإذا أردتم هدم المترل    ؟ لماذا تهدمون  :فسألتهم
 هل تفهمـين    سألني .لاسلكي يتحدث بواسطة جهاز اتصال       كان وقتها  . فأمرني بالسكوت  ؟ذنبهم

 13  وعمرهـا   ابنتي بيسان   من قام بالمناداة على اثنين من الجنود وطلب      ف . قلت له لا   ؟  اللغة العبرية 
    .....بشدةرفضت ، ف الطابق العلوي بحجة أنها ستحضر لنا ملابسإلى معه سنة أن تذهب

  
قطعـة   حتى ولو    ،   لم نأكل أي شئ    خلالها. نا وأولادي الستة   ساعة متواصلة أ   12بقينا داخل المترل    

لتر طول  2 أتذكر بأن الجنود أحضروا لنا زجاجتين سعة         ، فإنني  أما بالنسبة لمياه الشرب    .  واحدة خبز
 وبالتحديد في تمام السـاعة العاشـرة        ،10/7/2004الموافقفي اليوم التالي كان يوم خميس       . الفترة
حظت على الجنـود    لا. لأنني حاولت أن أقاوم عملية هدم المترل وتخريبه       . لطردونا من المتر   ،صباحاً

 جنـود الاحـتلال    أن   إلى أشير   .  سنة 25 يتجاوز   أكبرهم لا عمر  ف ة المسؤولي والموجودين بأنهم عديم  
ها للقـنص   وواسـتخدم ،   بفتح ثغرات في جدران الغرف     وا المترل قام  ممنذ اللحظة الأولى لدخوله   و

 بلاط الغـرف والممـرات      وا حيث خلع  ،كل غرف المترل طالها الخراب    ف. ليهاووضع الرشاشات ع  
مواد تموينية يوم خروجنا من المترل لم يسمحوا لنا بأخذ أي شئ، لا            .  ووضعوا سواتر ترابية لحمايتهم   



 43

 أتصل بنا الجيران وأبلغونا عن خروج الجيش من         5/8/2004  بتار يخ   .الخ... ولا ماء ولا ملابس     
المـترل  محتويات  الدمار والخراب طال كل     ، حيث   كانت المفاجئة وهنا   إليهى الفور توجهنا     عل .المترل
   .  3"نفايات والأوساخإلى مجمع لل وهوحول

  
  3حالة رقم 

  
منذ فجر يوم "  :، أفاد لباحث المركز8/8/2004بتاريخ . جلال نشوان أيضاً، احتل الجنود مترله

 جميع وأغلقتات الاحتلال باجتياح بلدة بيت حانون ، قامت قو29/6/2004الثلاثاء الموافق 
 وبذلك لم نستطع مغادرة المترل بسبب التواجد العسكري المكثف للدبابات على ،منافذها الرئيسية

 المنفذ المؤدى لمترلنا والمؤدى لشارع صلاح الدين حيث إغلاق وبسبب ، من المترلأمتاربعد عدة 
 في ظل القصف محاصرينوبقينا داخل المترل ....عليه بالكاملتغلق قوات الاحتلال الشارع وتسيطر 

يات التجريف الواسعة التي كانت قوات الاحتلال قد نفذتها في المناطق مل النار العشوائي وعوإطلاق
، كثفت 28/7/2004 الموافق الأربعاءومنذ ساعات صباح يوم .. .الشرقية والغربية من بيت حانون

 الساعة التاسعة صباحاً حوالي وفي . في محيط المنطقة التي يقع بها مترلناقوات الاحتلال من تواجدها
 تجريف وهدم لسور بأعمال وبدأت ، من سور المترل من الناحية الشرقيةأكثراقتربت الجرافات 

 اتصالات بإجراءبدأنا .  وزوجتي من الخروج ومعرفة ما يجرى في الخارجأنا ولم استطع ،المترل
 وبعد ذلك استمرت قوات الاحتلال في عمليات .ن هدم المترل ونحن بداخلهومناشدات خوفاً م

 غرفة مخزن مجاورة تدم الشمالية والجنوبية والشرقية وهالتجريف وتدمير السور بالكامل من الناحية
 120 وحوالي ومنها ممرات ونافورة ، داخل سور المترلأخرىللمترل داخل السور وتدمير ملحقات 

أنواع الحمضيات والزيتون والتين والفواكه واستمرت حتى الساعة الثامنة بعد شجرة من مختلف 
 من آخى تمكنت شقيقاتي وزوجة الأثناء وفي تلك .الظهر ثم غادرت الجرافات المكان مبتعدة قليلاً

 الساعة الثالثة بعد الظهر وبينما كنا حواليوفى .... . الدباباتمستغلات انسحاب دخول المترل
، والذي ويؤدى إلى لمترلي للفالخباب ال صالة المترل سمعنا صوت طرق وتكسير في جالسين في

 جندي قد دخلوا المترل وهم يصوبون 15 حوالي كان ،الأمر نصل لاستطلاع أن وقبل .لمطبخا
 الباب علينا وأغلقوا ، للمترلالأرضي الغرف في الطابق إحدىفي دخول ال بوأمرونا ،تجاهنا أسلحتهم

                                                 
، كما أجرى باحث المركز مقابلة صوتية مع أفراد العائلة           لدى المركز شريط مصور عن حجم الخراب داخل المترل          3

  .المذكورة
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.  بسبب التجريفعطق وكان التيار الكهربائي قد انزوجتي الجوال منى ومن أجهزة بأخذموا جميعاً وقا
 في الطابق وأدخلوناأخرجونا  نصف ساعة حوالي وبعد . خطوط المياه كانت قد دمرتكذلك و

 أو وذلك بعد خلع باب الغرفة وقام أحد الجنود بالجلوس معنا ولم يسمحوا لنا بالحركة ،الثاني
تى للحمام وعندما اعترضت على وجود الجندي معنا داخل الغرفة قام عدد منهم الذهاب ح

 وشقيقاتي زوجتي أخبرتنيوعندما استيقظت .  أصابني الإغماءبالاعتداء على بالضرب المبرح حتى 
 ، الساعة السابعة صباح اليوم التاليحواليوفي  ... . من قبل الجنودوالإهانة تعرضت للضرب إنني

  وطردونا مننود الخروج من المترل رافعين راية بيضاء واقتادونا تحت تهديد السلاحطلب منا الج
 وذلك بعد انسحاب 5/8/2004 هناك حتى يوم الخميس الموافقوأقمنا مترل عائلتي فذهبنا. المترل

، إضافة ه قد لحق به خراب كبيرا المترل وجدتإلى وعندما رجعنا.. .قوات الاحتلال من بيت حانون
فتحات في الجدران كان عدا عن إحداث . والطين والتراب والأوساختراكم أكوام القاذورات إلى 

 قد دمر جراء استخدام الجنود المترل الأثاث النار وكان جزء كبير من لإطلاقالجنود يستخدمونها 
   ".دمرةموجميع محتوياته كانت 

  
  4حالة رقم 

  
يبو في بيت لاهيا ويقيم هو وأسرته المكونة من من سكان منطقة قلرمضان يوسف عبد الهادي أحمد و

. م ، وبجواره مترل لشقيقه رجب ولوالده225عشرة أفراد في مترل مكون من طابقين مساحته 
في حوالي الساعة الثانية فجر يوم السبت الموافق "   :، أفاد لباحث المركز9/8/2004 : بتاريخ

علمت أن قوات الاحتلال سوف تسيطر ، سمعت صوت دبابات تقترب من المترل ف31/7/2004
 اًاقتربت من النافذة وشاهدت عدد.  وجباليا منطقة عالية وتشرف على بيت لاهيا لأنهاعلى المنطقة 

 من الجهتين ووالديوقفت مباشرة بجوار مترلي ومترل شقيقي و .المنطقةب من الدبابات تحيط اًكبير
 إحدىاقتحمت كما . الأسفلالمترل من  سمعت صوت هدم لجدران حينها. الشرقية والغربية

 تحت تهديد  مترليإلىاقتادوه ، ثم  المطبخعلى دخول واجبروه ،الجرافات باب مترل شقيقي رجب
 جميعا في ، حيث احتجزونادخلوا المترل طلبوا منا التوجه لمترل شقيقي رجبوعندما  . السلاح
 . عند باب الغرفةواقفاً حد الجنود  وكان ا.  طفلا12ًهم  بين مناً، شخص20كنا .  الغرفإحدى

أعددنا الطعام  .  المطبخإلىنا من الذهاب ومنع.  الحركةأو ولا تستطيع التنفس ،كان الجو حار جداً
ولفترة  الإذن بعد طلب إلا الحمام إلى لنا بالذهاب وا يسمحلم . مما هو موجود في المترل داخل الغرفة
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جر يوم الخميس الموافق حتى فلمدة سبعة أيام متواصلة،  على ذلك الوضع استمروا.  فقطمحدودة 
 لم نتمكن من حيث ، الشديد والتعبوالإرهاقالخوف ب طوال الفترة، شعرنا جمعياً. 5/8/2004

 مختلفة بأمراض ناأطفالمن  ثلاثة أصيب ، وخلال تلك الفترة  .الإرهاق لحظات من شدة إلاالنوم 
 أيضا للمستشفى أنانقلت كما . الأحمر بواسطة الصليب  مستشفى كمال عدوانإلىنقلهم ب ناوقم
 ابني على  اعتدوا .القلبدقات  في تواضطر با بانهيار عصبي وارتفاع في ضغط الدم إصابتيبعد 

أصابه  ه، ونتيجة لذلكوتكسيربلاط المترل  على خلع إجباره بعد ، عاما19ًاحمد البالغ من العمر 
بهدم لم يكتفوا بذلك، حيث قاموا  . سواتر لهم داخل المترل لعملاستخدموا البلاط. التعب والإرهاق

 جميع محتوياته دمروا كما.  للسكنصالحاً ، ولم يعد تدميره بشكل كبيرتم. مترلي من الناحية الشمالية
 التي تعرضنا لها الأوليهذه ليست المرة  .... خلية نحل وتركتور زراعي50 حوالي بالإضافة إلى تدمير

  .  " حيث تم الاعتداء علينا قبل عام تقريباً عندما احتلوا المنطقة،احتلال منازلناللتهديد و
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الحربية التي نفذتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، دماراً هائلاً  " عش الدبابير" خلفت عملية 
، وقد شملت عمليات ناطق المجاورةبلدة بيت حانون والموشاملاً في كافة مشاريع البنية التحتية في 

التدمير التي نفذتها تلك القوات، تجريف كامل للشوارع والطرق المعبدة الرئيسية والفرعية، فيما 
تعمدت قوات الاحتلال تدمير شبكات المياه الرئيسية والفرعية وشبكات الصرف الصحي 

 الضغط العالي والضغط  وفي استهداف واضح دمرت الدبابات والجرافات محولات .ومضخاتها
 وتعدت عمليات التدمير  .المنخفض الكهربائية وأعمدة الهاتف وشبكات توصيلها إلى المنازل

، ما أدى لنشوء مكاره صحية ط مياه الشرب بمياه الصرف الصحيوالتخريب لتصل إلى عملية اختلا
المرافق ة الأخرى و ن مشاريع البنية التحتي وقد طالت عمليات التدمير العديد م .في الشوارع

 وقد رصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تلك العمليات، في محاولة لتقدير الخسائر المالية  .العامة
بيت  واستناداً إلى تقديرات بلدية  .الناجمة عن حجم الدمار الهائل الذي خلفته تلك العملية الحربية

 53.420.000ن العملية يصل إلى حوالي  فقد أفادت أن حجم الأضرار والدمار الناجم عحانون،
دولار، ويشمل ذلك تكلفة العشرات من المشاريع الرئيسية والحيوية التي كانت قد نفذتها البلدية 

 كما يشمل هذا التقدير تكاليف إعادة بناء  .بالتعاون مع العديد من الدول المانحة، عبر البنك الدولي
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يلي في وقت سابق في الاجتياحات المتكررة لبلدة بيت ما دمرته قوات الاحتلال الحربي الإسرائ
 وفيما يلي جدول بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في المحافظة، والتي نجمت عن عملية . حانون

  :بيت حانونالتدمير المنظم خلال العملية الحربية المذكورة، وفقاً لتقرير بلدية 

، مقابل  من ثلاث محاور  ) ت حانون الرئيس  مدخل بي ( شارع خليل الوزير     إلحاق أضرار في   .1
  .دوار الجسر الرئيس للبلدة، محيط محطة بيت حانون للبترول، محيط البلديةمبنى 

 نعيم بطـول    لباس الشهيد    فايز حمد حتى شارع     الشهيد  نهاية شارع  طبقة الإسفلت تدمير   .2
  .متر250

ساني ممـا   منهل خر 15إتلاف شبكات الصرف الصحي في شارع حمد بالكامل وعددها           .3
  . مياهه في المنطقةنإلى فيضاأدى 

  . انش في مدخل حي الأمل البورة4إتلاف شبكة خط مياه حديدي  .4
 12 ، وتحطيم حـوالي   إتلاف شبكة الصرف الصحي في الجزء الشمالي من شارع السكة          .5

  .اري في المكانالمجفيضان مياه   ما أدى إلى)خرساني( مجمع
 وإتلاف جزئي في شارع     ،زء الشمالي لشارع السكة   إتلاف شبكة الكهرباء بالكامل في الج      .6

انقطـاع التيـار      مما أدى إلى   ،الحميد وشارع صلاح الدين     وشارع السلطان عبد   يالواد
 إحـداث اري الرئيسية وعن آبار المياه وتسبب في        المجالكهربائي عن المواطنين وعن مضخة      

  .متتاليةفيضانات المجاري لمدة أربع أيام 
  .الحميد اه الفرعية في منطقتي السكة والسلطان عبدإتلاف شبكة المي .7
 . إتلاف شبكات المياه الفرعية لمنطقة المغاير .8
الوقاف ما أدى لانقطاع    و   الصناعية،   بار مياه عايدة و   قدرة أطقم البلدية الوصول لآ    عدم  و .9

 .  ساعة متتالية24المياه عن المواطنين لمدة 
تجريـف  . طقة السكة، والمغاير، وحي الأمل    من: إتلاف شبكة الهاتف وأعمدته في كل من       .10

  . قواطع5شارع السكة بشكل عرضي في أكثر من 
   . كوب1 حاوية قمامة سعة 40إتلاف أكثر من  .11
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شرعت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أثناء عملية الاقتحام لبلدة بيت حانون والمناطق المجـاورة              
 ووفقاً لمعلومـات     . على هدم وتجريف المحلات التجارية والمنشآت الصناعية الموجودة في المنطقة          ،اله

المركز، فإن تلك القوات لم تخطر أصحاب المحال التجارية مسبقاً بنيتها هدم محلاتهـم، وفي الوقـت                 
ذلك خوفاً على   نفسه لم يتجرأ أحد من أصحاب هذه المحلات أو المنشآت على التواجد في المنطقة، و              

حياته، حيث تقوم قوات الاحتلال بإطلاق النار على كل من يتواجد في المنطقة التي يتواجد فيهـا                 
بلغ عدد المحلات التجارية والمنشآت الصناعية التي تم تدميرها         . المركز ووفقاً لتوثيق     .جنود الاحتلال 

دم هذا العدد الكبير من المحلات التجارية       ويترك ه .     منشأة صناعية وتجارية      26 ً تدميراً كلياً وجزئيا  
، خاصة  بلدة بيت حانون  والمنشآت الصناعية، آثاراً سلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في          

 . في ظل الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة المتردية أصلاً منذ بدء الانتفاضة
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بلاستيك وورشة ميكانيكية لتصـليح     ال اميل لبر  والورش التي دمرت بالكامل، مصنع     المصانعومن  

 زار باحث المركـز المصـنع       . يعودان إلى المواطن خميس المجدلاوي     ذينلالتراكتورات الزراعية، وال  
عفواً لم يشاهد سوى كومة من التراب والحجارة، عرفها صاحبها بأنها           ... والورشة، وشاهد الدمار  

 وقال المجـدلاوي وهـو      . يعود له ولعائلته   اً سكني مترلاًكذلك   مصنعاً وورشة و    قبل عدة أيام   كانت
كان المصنع والورشة يشـغلان     : جالس مع عدد من عماله في الخيمة التي سلمها له الصليب الأحمر           

كانت الورشة تخدم معظـم     ... لهم  مصدر رزق  بدون عاملاً بعائلاتهم، أصبحوا الآن بلا عمل و       22
وأنا أعمـل في هـذه        عاماً 40منذ  ... محافظات أخرى المزارعين في محافظة الشمال كلها، وكذلك       

المهنة، وأصبحت معروفاً لدى الجميع، حتى لديهم، وهم يدركون أن المكان لم يطلق من حولـه أي                 
ولو أنهم يشـكون لحظـة في       . ولم يكن مأواً لأحد من رجال المقاومة      . صواريخ للقسام كما يدعون   

  .و انتقام من الفلسطينيين وممتلكاتهم واقتصادهمأؤكد أن ماحصل ه... ذلك لما كانوا تركونا
  

 16 منـذ  وهو أحد العمال الذين يعملون في الورشة وفي المصنع لدى المجـدلاوي ) ق .أ(  المواطن
 فرداً، مـن    13 عاماً، متزوج من ثلاث نساء، إحداهن توفاها االله، لديه           39، ويبلغ من العمر     سنة

 ولن يتمكن من توفير الحد الأدنى مـن          أصبح بدون عمل،   .أطفال في المدارس  7بينهم طفل معاق، و   
 . الضرورية لأطفاله، خاصة أن العام الدراسي على الأبواب ولم يتبق له سوى أسـبوع              الاحتياجات
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طرق توضعة النفسي قد تدهور، ينتظر يومياً على أمل أن          . أصبح يعيش على المساعدات الإنسانية    
 التي أصبح الحصول    ،و من الأرز أو غيرها من المواد الغذائية       بابه أي جهة لتقديم كيس من الدقيق أ       

   . عليها هو الهدف الأساسي بعد ما فقد مصدر رزفه الوحيد، الذي كان يحصل عليه من الورشة
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 قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي،  والدينية بمنأى عن اعتداءات والثقافيةلم تكن المنشآت التعليمية
 إلى الهدم والقصف، ما الثقافيةففي الفترة التي يغطيها التقرير، تعرضت عدداً من المنشآت التعليمية و

 كما شكلت أماكن العبادة في بيت حانون هدفاً لقوات الاحتلال الحربي  .ألحق فيها أضراراً بالغة
ا ماءات جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي، ما أحق به إلى اعتدتعرض مسجدينالإسرائيلي، حيث 

 في  المنشآت التعليمية والدينية التي تعرضت لهاالأضرار جدولين يوضحان وفيما يلي أضرار متنوعة،
  : منطقة بيت حانون

   التي تم تدميرها في بيت حانونالمنشآت التعليمية والثقافيةجدول يوضح 
   5/8/2004-28/6في الفترة ما بين 

  
 الرقم  اسم المدرسة  تاريخ الاعتداء  الأضرار

 بتجريف جزئي وفتح الإسرائيليقام الاحتلال 
  ثغرات داخل غرف الدراسة وخلع البلاط

مدرسة البنات   29/6/2004
  الثانوية

1 

تدمير جزئي بالغ بواسطة الجرافات تم تدمير 
  سور كامل باطون وبعض الألعاب

 2  روضة الفرسان  29/6/2004

ير جزئي بواسطة الجرافات حيث تم تدمير تدم
  بعض الغرف وسور الروضة

 3  روضة المستقبل  30/6/2004

تدمير جزئي بواسطة متفجرات وحيث تم 
  .تكسير نوافذ وأضرار أخرى بالمبنى

مؤسسة التغريد   1/7/2004
  الجديدة

4 
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ثقافة وفنون شعبية 
  وتنشيط أطفال

تدمير جزئي بواسطة تفجير وتدمير نوافذ 
 لجمعية وبعض الأضرار بالمبنىا

 كنفاني نجمعية غسا 5/8/2004
روضة أطفال 
 ووحدة المرأة

5 

تدمير جزئي بواسطة جرافة وتدمير سور 
 الجمعية وأضرار أخرى

جمعية العطاء  5/8/2004
خدماتية للطفل 

 والمرأة

6 

  7  كلية الزراعة  27/7/2004 . وأضرار متفاوتةتجريف أراضي الكلية،
  
  

  المنشآت الدينية التي تم الاعتداء عليها في بيت حانونح جدول يوض
   5/8/2004-28/6في الفترة ما بين

  
  الأضرار  تاريخ الاعتداء  اسم المسجد الرقم
مسجد عمر بن عبد   1

  العزيز
 النار على إطلاقتدمير جزئي بواسطة   30/6/2004

  المئذنة بشكل مقصود داخل المسجد
مسجد العجمي   2

  الجديد
 النار بشكل إطلاقتدمير جزئي بواسطة   30/6/2004

  مقصود على المئذنة وداخل المسجد
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 بلدة بيت حانون والمناطق المجاورة      ت فيها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي     اح التي اجت  فترةالخلال  
منهجة، والتي اعتادت أن تمارسها أثناء اجتياحها للمـدن          تنفيذ سياستها الم   تلك القوات  واصلتلها،  
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وفي .  ووسائط النقـل    الطبية  أفراد المهمات   عرقلة عمل  وتتمثل هذه السياسة في   . والقرى الفلسطينية 
تدهور في مستوى الخـدمات الصـحية المقدمـة         مزيد من ال  معظم الأحيان تؤدي هذه السياسة إلى       

 جنـود الاحـتلال     الغالب، فإن في  و .نتهاك سافر للحق في الصحة    وذلك في ا  . للمدنيين الفلسطينيين 
يقومـون   عمل أفراد الطواقم الطبية، وفي أوقات أخـرى          ة منع أو عرقل    يتعمدون الحربي الإسرائيلي 

   . النار عليهم، رغم وجود تنسيق بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيليونق يطلبضربهم أو
  بتـاريخ  .إسـعاف سـائق   ويعمـل    ،تـر تل الزع / جباليا  سكان  من   أبو ناموس    إبراهيمناجي  

نقلنـا  "   : المشاكل التي واجهتهم أثناء اجتياح بيت حانون        لباحث المركز  يصف،  21/8/2004
  تم التنسيق لها، عبر منسق      جميع الحالات  . مستشفى العودة ومستشفى الشفاء    إلى حالة ولادة    31

. إعاقة سيارات الإسـعاف   ود الاحتلال يتعمدون     جن كانمن ذلك،    رغمعلى ال  . وزارة الصحة 
 كـان  كمـا .  متطوع ، وهو أحمد خميس أبو سل مسعف    /  إصابة أحد المسعفين وهو      إلى كما أدى 

 لفحصـها   السـيارة   أبواب الإسعاف من السيارة، ويطلب منهم فتح      طاقم   إخراج  يتعمد الجيش
عتين، دون مراعاة لحالة المـريض      وتفتيشها، وفي معظم الأوقات تستغرق هذه العملية أكثر من سا         

 فقد أعاق   . من مشاكل في القلب     حصل مع إحدى الحالات التي كانت تعاني       مثلماالتي يتم نقله،    
يتعامل الجنود بالمزاجية    ... ولمدة ساعتين نقلها للمستشفى رغم التنسيق لها مسبقاً        جنود الاحتلال 

وفي معظم الأوقات كانون لا     .  رون للتنسيق وباستهتار مع أفراد طواقم الإسعاف، وغالباً ما يتنك       
م من ذلك وعلى الرغ. الحالات المرضيةتابعة لوزارة الصحة لتنقل ال  إلا لسيارة الإسعافنيسمحو

  ".حركتها ويعيقونها لساعات طويلةكانوا يعرقلون 
  
أثنـاء تأديـة     أفراد الطواقم الطبية والاستهتار بهم       الاحتلال باستفزاز جنود   في معظم الأوقات يقوم   و

 ـ، ثم   لفية الأبواب الخ  ويأمرونهم بفتح ،  سيارة الإسعاف من   لترولاهم   من ونطلبي و . عملهم  ونيقوم
يحدث . ساعات3 عن يستغرق ذلك وقتاً طويلاً قد يزيد وعادة . عن بعد وهم داخل الدبابة هابفحص

وا أي تعليمـات   يتلق تنسيق مسبق، ولكن في كل مرة يدعي الجنود أنهم لم          من وجود هذا على الرغم    
، إلا أنه في كل      المسبق  حالات ولادة من مناطق محاصرة بعد التنسيق       تم نقل لقد   . بوجود هذا التنسيق  

 نقلـها    حالات تعذر  هناكو .  مماطلة وتسويف من قبل جنود الاحتلال      مرة تواجه سيارات الإسعاف   
 عمليات الولادة في مركز شهداء      اءإجر إلى مما دفع الطواقم      الشفاء،  مستشفى  العودة أو  مستشفىإلى  

 وكثير من المرات تعرضت سـيارات الإسـعاف إلى  .  مكانيات الصحي، وهو محدود الإ بيت حانون 
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المرضى أو الممرضات   حضار  لإ تلك السيارات ه  توجأثناء   وذلك ، قبل جنود الاحتلال    النار من  إطلاق
   .من منازلهمأو الأطباء 

 بتـاريخ   .ويعمل ضابط وسـائق سـيارة إسـعاف       . بيت لاهيا زياد عرفات عبد الدايم من سكان       
أخذنا "   :جتياحتعرض له الطواقم الطبية أثناء الا     روى لباحث المركز بإفادته عما       12/8/2004

على عاتقنا إسعاف إحدى الحالات التي كانت موجودة في عزبة بيت حانون، وكان من الصـعب                
ا على أفراد الطاقم الطبي، إلا أننا نجحن      حتلال النار   على الرغم من إطلاق جنود الا     . الوصول إليها 

.....  في الوصول إليها، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها ومن ثم نقلها إلى مستشفى كمال عـدوان               
وحالة أخرى وهي لرجل مسن يعاني من جلطة دماغية، حيث تم إبلاغ سيارة إسعاف تابعة لجمعية                

 .قمنا بعمل التنسيق اللازم لها    .  الة تستدعي نقلها إلى المستشفى    الهلال الأحمر الفلسطيني بوجود ح    
تعرضـت العديـد مـن      ..... ساعات على التنسيق مع وزارة الصحة ثم نقل الحالة        9وبعد مرور   

سيارات الإسعاف إلى إطلاق نار أثناء أداء مهامها في نقل المرضى وجراء ذلك أصـيبت بأضـرار                 
   .مختلفة
 6:30 الساعة   25/7/2004 بتاريخ مركز شهداء بيت حانون      إلى هنقل أحد المصابين تم  .: أضاف
 ونظراً لخطورة حالته.  له اللازمةوليةالأ الإسعافات يم تم تقدوقد.  خطيرة جداًإصابتهكانت . صباحاً

 15 بعـد    . هنقلوعمل تنسيق    بالاتصال بوزارة الصحة     قمنا .  المستشفى إلى هنقلقرر الطاقم الطبي    
  أن  إلا ،طريق الزراعـة  ال من   بالإصابة خرجت   . به بإمكاني التحرك    أنه  وزارة الصحة  أبلغتنيدقيقة  

 ترابية اً طريقسلكنا. نا من الدخولت منعوالدبابات كانت تتحرك بالقرب من مدرسة البنات الثانوية     
إلى ؤدي  حينما وصلنا إلى شارع فرعي م     و.  للمنطقة المدخل الوحيد     وهو التفافية باتجاه طريق ايرز   

 وطلب من الطاقم الطبي الترجـل مـن         سيارة الإسعاف، قامت دبابة بإيقاف    الدين،   صلاح   شارع
 وهـدد   . ومنع دخول وخروج المواطنين    ،المكانكل سيارات المواطنين الموجودة في       إبعاد والسيارة  

د  مر نصف ساعة على وجو     . بإطلاق النار باتجاه كل مواطن يحاول الدخول أو الخروج من الشارع          
ولكنهم تعمدوا تـأخير    .   بأن الحالة خطيرة جداً    علم الجنود رغم  الإسعاف على ال  المصاب بسيارة   
بأن المصاب قد فارق     ادعيت بوزارة الصحة و    دقيقة اتصلت  45 بعد   .لقتل المصاب  سيارة الإسعاف 

ق أن من السـائ ن داخل الدبابة الجنود المتمركزوطلب ....  الحياة حتى نتمكن من استعجال مروره   
 الخلفي  ملاصقاً للباب   الخلفي الإسعاف يكون باب  في مؤخرة الدبابة يعني أن       الإسعافضع سيارة   ي

علـى  و .  سلاحه على المصـاب بإشهارقام أحد الجنود ف ومن ثم طلب فتح باب الإسعاف     . للدبابة
 الجنـود   هاجمومن ثم    ،بإغلاق الجوال والميرتس  في وجه الجندي، فأمرنا     باب  ال بإغلاقالفور قمت   
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  في حينـها    شعرت . الدبابة نحوتقدم  وا منه ال   وطلب . بالشتم والألفاظ غير الأخلاقية    الإسعافضابط  
 الطبيـب    الجنود أن أقوم بإنزال    طلب مني وفي هذه الأثناء     .بأن الجنود سيقومون بقتله بحجة وهمية     

ة وأبلغتهم بأنني    أجريت الاتصالات مجدداً مع وزارة الصح      ورفضت  ف الإسعافوالممرض من سيارة    
 ـل الإسعاف بإطلاق النار على أقدام سائق       الجنودقام  ف .مسئوليتيسأقوم بمغادرة المكان على       هترهيب

 الغـوث   كالة جيب تابعة لو    وسيارة إسعافالمكان من جهة ايرز      إلى   وصلفي هذه الأثناء    . وتخويفه
 أدرك الجنود بـأنهم لـن        بعدها . الوكالة  على سيارة  وصرخت باعتراض طريقهم،  قمت   . الدولية

 . ون ويتلفظون بعبارات غير لائقة    شتم وهم ي   بالتحرك لنا واحسمومن ثم    . يتمكنوا من فعل أي شئ    
  . "ساعة ونصف تقريباً مستشفى كمال عدوان إلىوصلت 

  
ما ، اعتداءات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المراكز الطبية أو العيادات الصحية من تثنولم تس

إن هذه الأعمال تؤكد على . لى تعرض أفراد الطواقم الطبية العاملة في هذه المراكز إلى الخطر إىأد
   .  نوايا قوات الاحتلال الهادفة إلى النيل من الفلسطينيين بدون تفريق أو تمييز

" عيـادة بيـت حـانون     "الزعانين، ويعمل طبيب في مركز شهداء بيت حانون         خالد مصطفى   
  : صرح لباحث المركز بإفادته،12/8/2004: تاريخب

جنـود    شهداء بيت حانون أمارس عملي، أطلـق       مركزبينما كنت في    ،  25/7/2004 بتاريخ" 
 أصيب أحد المـواطنين برصاصـة       ذلكوعلى أثر   المركز،   النار مباشرة على     الإسرائيلي الاحتلال

 بتقديم والطاقم الطبي  وقمت أنا. داخلال إلى تم نقله .مباشرة من الجهة اليسرى بالقرب من القلب
تابعة  إسعاف مستشفى كمال عدوان بواسطة سيارة       إلى ومن ثم نقل     اللازمة له،  الإسعافات الأولية 

مما دفع  .من احد المنازل باتجاه المركز    النار   الاحتلال   أطلق جنود  بعد ذلك مباشرة  . وزارة الصحة ل
حقيقة الوضع كان .  الإسمنتيةلجدران  خلف ا  ، ومنهم من احتمى   ضاًإلى الانبطاح أر  الطواقم الطبية   

  ." على المركز والطواقم الطبيةاًشكل خطرمأساوياً و
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نظراً لما يعانيه النساء والأطفال عادة من آلام في المناطق المعرضة للقمع والعدوان والاستعمار 

كما . عايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بهذه الفئاتوالعنصرية، أولت الاتفاقيات والم
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 ووفقاً  .أكدت على ضرورة توفير الحماية الخاصة بهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة
لمعلومات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ارتكبت قوات الاحتلال أثناء عملية عش الدبابير 

بعض هذه الأفعال ترقى بوصفها على . يد منها بأنها جسيمة بحق النساء والأطفالمخالفات وصف العد
  .  من اتفاقية جنيف الرابعة147أنها جرائم حرب وفقاً للمادة 

  
كما أن هذه الأعمال تناقضت مع الإعلان الخاص بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ 

ظر الاعتداء على المدنيين يح" على أنه،  والتي تنص  منه)1 (للمادةفخلافاً  .والتراعات المسلحة
وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاماً لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل 

قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في بيت  أ وقعت فقد". مع مناعة، وتدان هذه الأعمالأفراد المجت
 بشكل يتعارض مع القانون ،النساء والأطفال تسببت في آلام كبيرة بالأذى ،حانون والمناطق المجاورة
نسبة كبيرة من  شكل الأطفال ووفقاً لما تؤكده الوقائع على الأرض، فقد . الدولي لحقوق الإنسان

عمليات القتل والإصابات التي قامت بها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في بلدة بيت حانون 
وفي معظم الحالات التي أقدم فيها جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي على قتل أو  .اورةوالمناطق المج

إصابة هؤلاء الأطفال أو النساء، كان يمكن تجاوزها أو تجنبها أو تحاشيها، فكثير من الحالات لم تكن 
مترلها و أصيبت وهي داخل تشكل تهديداً لحياة جنود الاحتلال، عدا عن أن هنالك حالات قتلت أ

  ". أنظر الإفادات بهذا الشأن في بند استهداف المدنيين"  .منوفي وضع آ
  

من الإعلان السابق، فإن ما قامت به قوات        ) 5،6 (نض كلياً مع ما أشارت إليه المادتا      روبشكل يتعا 
 شكل من أشكال القمع والمعاملـة القاسـية         ؛ وهي تعتبر أعمالاً إجرامية   الاحتلال الحربي الإسرائيلي  

 وتدمير محتوياتها، وتشريد أهلـها، إضـافة إلى       لمنازل وتخريب   هدم ا ف اللاإنسانية للنساء والأطفال،    
 مجالاً للشـك    ع، يتبين بما لا يد     وتدمير المنشآت الصناعية والتجارية    تجريف ألاف الدونمات الزراعية   

. النسـاء والأطفـال   مدى ما أحدثته هذه الأعمال من تأثير سلبي على السكان الفلسطينيين لا سيما              
اء والأطفال، ومعظمهم ممن لا قسراً هم من النسأصحابها   المنازل التي دمرت واحتلت، وأخرج   أغلبيةف

أن   تأثروا كأفراد وكعائلات، لأنهم أُجبروا علـى   هؤلاء. يملكون البديل عن منازلهم، وهم من الفقراء      
 هذه الحيـاة    تسببما   فغالباً   .نمط حياتهم   فيها تغيريعيشوا في أحوال لم يتعودوا عليها، وفي أوضاع         

النساء يفقدن الحيز الأكثر أمانـاً  جعل لمنازل ل كما أن عملية الهدم .توترات إضافية لعلاقاتهم العائلية  
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من ناحيـة   . قدهن هذا الشعور  وأن خروجهن من منازلهن جراء هدمها أو احتلالها أف        . واستقراراً لهن 
، حيث لا يقتصر الحق في السكن على الحيـز           في الخصوصية  تهاك الحق  إلى ان  يؤدى هدم المنازل  ثانية،  

المكاني الذي يشغله هذا المترل أو ذاك، فهو ليس مجرد جدران مسقوفة، وإنما يرتبط المسكن بجميـع                 
  فضلاً عن ذلـك،      .الحقوق التي من المفترض أن يتمتع بها الإنسان، ومن ضمنها الحق في الخصوصية            

دم التي قامت بها قوات الاحتلال كانت مصحوبة بأعمال قمع، ومعاملة قاسـية             فإن معظم أعمال اله   
أنظر الإفادات السابقة، عائلة أبو عودة، وعائلة المجـلاوي، وعائلـة           (  للنساء والأطفال    ةولا إنساني 

  .)الزعانين
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ة المحتلة عامة، وقطاع غزة خاصة، التي  الأراضي الفلسطينيمناطقتعتبر بلدة بيت حانون من أكثر 
وبالرجوع إلى ما جرفته قوات الاحتلال الحربي .  كمصدر رزق لهمسكانها على الزراعةغالبية يعتمد 

وجراء . صيلها المتنوعةاحة هذه الأراضي بمنجد أنها أتت على غالبيرائيلي من أراضي زراعية، الإس
من  زاد كما .  البطالة فيهافاقم من مشكلةلرزق، مما حانون المصدر الوحيد ل فقد سكان بيت ،ذلك

 أدى ما قامت به قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من ،عدا عن ذلك.  البلدةنسبة الفقر في
 والصرف الصحي شملت البنية التحتية للخدمات الأساسية كالطرق وشبكات المياه ،اعتداءات

 الأوضاع إلى مزيد من تدهوروالمنشآت التجارية،  تدمير المنازل فضلا عن ،والهاتف والكهرباء
  .سكانال، وزاد من حجم الضائقة الاقتصادية التي يعيشها  البلدةالاقتصادية والاجتماعية في

   
من انتهاك لحق 1949 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 55 و23 أشارت إليه المادتانوخلافاً لما 

من العهد الدولي الخاص  ) 11(نص البند الأول من المادة الأفراد في التمتع بمستوى معيشي كاف، ي
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل " بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن 

شخص في مستوى معيشى كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، 
 هذا ذلا نفاوتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة . يشيةوبحقه في تحسين متواصل لظروفه المع

  "الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر
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سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بوصفها أحد الأطراف الموقعة على هذا العهد، عليها الالتزام 

ولكن وبخلاف ما تنص عليه المادة أعلاه، أدت عمليات التدمير الكلي والشامل . بتعهداتها لإنقاذه
 إلى  لمنازل المدنيين الفلسطينيين في بلدة بيت حانون، والتي قامت بها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي،
يشياً خلق حالة من التهجير القسري والتشرد الجماعي لمئات العائلات، الأمر الذي خلف واقعاً مع

مأساوياً على صعيد توفر أماكن بديلة لإيواء تلك العائلات والسكان، خاصة وأنهم فقدوا كل ممتلكاتهم 
الحربية الجديدة، والتي يتناولها هذا التقرير لجأت " عش الدبابير " فخلال عملية . ومقتنياتهم الشخصية

  خارج بيت حانونللسكن عنها ادوأو شر،  منازلهمتأعداد كبيرة من السكان الفلسطينيين الذين هدم
. لصليب الأحمر، وعدد منهم لجاً إلى السكن عند أحد الأقاربفي خيم وزعتها عليهم اللجنة الدولية ل

  . مرارة التشرد واللجوء تجرعوا خلالها -  مدة اجتياح البلدة–عاشوا فترة  هؤلاء

  
  

، منعت قوات الاحتلال الحـربي      1949  من اتفاقية جنيف الرابعة للعام     59وبشكل يتنافى مع المادة     
 الإمدادات الإنسانية والغذائية والطبية من      لها،لبلدة بيت حانون وحصارها     الإسرائيلي أثناء حصارها    

جدير بالذكر أنه وبخلاف الحصار ومنع التجول الذي فرض على الحي،           .  المذكور البلدةالدخول إلى   
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، وشمل  في العديد من الشوارع والأحياء    ير البنية التحتية    قامت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتدم     
 وقد  عنها،ذلك خطوط المياه والكهرباء والهاتف ومشاريع الصرف الصحي، ما أدى إلى انقطاع المياه              

وكذلك نفذت كميات الطعام المتواجدة في المنـازل،        . نفذت كمية المياه الصالحة للشرب من المنازل      
صاحب ذلك منع سيارات الإمدادات الإنسانية والغذائيـة        . اص بالأطفال فضلاً عن نفاذ الحليب الخ    

ما هدد بحدوث كارثة إنسانية تتحمل مسئوليتها الكاملة سـلطات الاحـتلال الحـربي               .والصحية
    .الإسرائيلي

  
ولم تكتف قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بذلك، وإنما تجاوزت في ممارساتها إلى حد إطلاق النـار                

المتحدة الأمم    كما أطلقت النار على مفوض     . المواطنين أثناء محاولات البعض للحصول على المياه       على
ووفقاً   .بيت حانونأثناء توزيعهم المواد الغذائية على سكان بلدة وموظفو الأونروا  هانسنبيتر  السيد

وزعـت   ،14/7/2004 بتاريخ  "أنهبيان صادر عن مكتب المفوض العام للأمم المتحدة         د به    أفا لما
 طنا من المعونـات  370) الأونروا(الفلسطينيين  اليوم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين

 20000وتوفر هذه المعونات الغذاء لما ينـاهز  . قطاع غزة الغذائية على ساكني بيت حانون شمالي
 الطحـين والزيـت والحبـوب    وقامت الأونروا بنقل  .المدينة المحاصرة شخصا، أي ثلثي السكان في

 .بـدخولها   صرحت القوات الإسرائيليةشاحنة 16إلى المدينة في قافلة من  والسكر والأرز والحليب
هانسن وموظفو عمليات الوكالة بزيارة  وبعد تفقد توزيع المعونة الغذائية، قام المفوض العام السيد بير

 خمس سيارات تحمل بوضوح أعلام الأمـم  قافلة من بعض الأماكن المهدمة على مشارف المدينة في
 متـر  500مسافة  وبعيد المرور بحاملة جنود مدرعة إسرائيلية، توقفت القافلة على .المتحدة وشعارها

جاء قصف نيراني سريع يبدو أنه  عندئذ،. من المدرعة لتتفقد حديقة موالح دمرتها الجرافات الإسرائيلية
. وموظفو الأونروا إلى الاحتماء في بيت عائلة قريب لسيد هانسنمن المدرعة تجاه القافلة، مما أضطر ا
 دقيقة، 30الاتصال التابع للجيش الإسرائيلي، وفترة انتظار امتدت  وبعد مزيد من التنسيق مع مكتب

 4.. "مغادرة المكان تمكنت القافلة من
  

                                                 
 .2004يوليو /تموز14، 23/2004/غ/رئاسة/ بيان صحفي 4
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ات الاحـتلال الحـربي      أنه خلال تمركز قو    ،يد من السكان لباحث المركز    دأفاد الع  ،من ناحية ثانية  
، وكذلك خلال الحصار الذي فرضته تلك القوات علـى معظـم             المحاصرة الإسرائيلي داخل المنازل  

 ذلك من نقص في المواد الغذائية ومياه الشرب         لى وما ترتب ع   الأحياء السكنية في بلدة بيت حانون،     
 من إيصال المعونـات الطبيـة       منع مندوبوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدة مرات        والعلاج الطبي، 

يوليه، /ومنذ الأول من تموز     جدير بالذكر أنه   .والغذائية إلى الضحايا من العائلات المحاصرة في بيوتهم       
 شخص مياه الشرب، والمواد الغذائية والصحية       900أمنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأكثر من        

كما قام مندوبو اللجنة الدولية بتوزيـع الخـيم     . لسطينيوالأدوية التي ابتاعتها جمعية الهلال الأحمر الف      
يوليه، وصـل إلى    / تموز 4وفي   .ى العائلات التي دُمرت منازلها    والبطانيات والأفران وأدوات الطبخ عل    

بيت حانون مهندس من قسم المياه والإسكان التابع للجنة الدولية من أجل تقييم الأوضاع الخاصـة                
قـوات  وفي اليوم التالي رتبت اللجنة الدولية اتفاقاً مـع          .  والكهرباء بشبكات الصرف الصحي والماء   

دينة وإجـراء الإصـلاحات     ، سمح بموجبه لمستخدمي البلدية بدخول الم      الاحتلال الحربي الإسرائيلي  
 الإسرائيلي من أجل تـوفير      قوات الاحتلال الحربي   اللجنة الدولية التنسيق مع      كما واصلت  .الطارئة

سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عبر مختلف الحواجز العسكرية           العبور الآمن ل  
  . في بيت حانون
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وما صاحبها من حصار     الشرسة على المجتمع و البيئة الفلسطينية        الإسرائيليةشكلت الهجمة العسكرية    

منذ بدء الاحـتلال    في مدتها    والأطول    في نوعيتها   الإجراءات الأشد   شامل وعمليات هدم وتخريب   
ماعية ، لذلك كانت آثارها الاقتصادية والاجت     1967 للضفة الغربية وقطاع غزة في عام         الإسرائيلي

 ـ       . والنفسية عالية الخطورة   دة الحقـوق الاقتصـادية     ومن أجل التعرف على هذه الآثار، نظمت وح
أغسـطس  /  آب 26والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح يوم الخميس الموافـق            

الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية       " : ، ورشة عمل بعنوان   2004
رك في الورشة رئيس بلديـة       وقد شا   .، وذلك في قاعة بلدية بيت حانون      "على البيئة في بيت حانون    

بيت حانون ومدراء دوائرها، بالإضافة للعديد من ممثلي المؤسسات الحكومية والمنظمـات الأهليـة،              
خاصة العاملة في ميدان التنمية الزراعية وقطاعات الخدمات الصحية والتعليم والثقافة، والمهندسـين             

حانون، خاصة من الضـحايا الـذين        كما شارك في الورشة عدد كبير من سكان بيت            .الزراعيين
تعرضت ممتلكاتهم وأعيانهم المدنية لعمليات هدم وتدمير على أيدي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي             

 وفيما يلي أهم الآثار التي ترتب على الاعتداءات الإسرائيلية على بلدة بيـت حـانون في                 .في المدينة 
   :الفترة التي يشملها التقرير
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% 70تشكل الأراضي الزراعية في بلدة بيت حانون والمناطق المجاورة لها مصدر رزق وحيد لحوالي 

من أهالي البلدة، فضلاً عن أن الزراعة تعتبر قطاعاً رئيسياً للاقتصاد الفلسطيني، لأن معظم الفلسطينيين 
وقد استثمر العديد . إسرائيل لم يعد يُسمح لهم بذلك في السنوات الأخيرةالذين كانوا يعملون في 

وفي هذا  .منهم مدخراته في استغلال مزارع العائلة وتحسينها وإقامة الدفيئات وشبكات الري المكلفة

                                                 
  . غسان قاسم، مدير الجمعية الزراعية في بيت حانون 5
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الآثار ويمكن حصر أهم   .أشار السيد غسان قاسم، مدير الجمعية الزراعية في بيت حانونالسياق 
   : جراء عمليات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على النحو التاليةالاقتصادي

  .الحياةتدمير الاقتصاد الفلسطيني في الزراعة والصناعة والسكن والتجارة وكل مناحي  .1
تدمير البنية التحتية من شبكة مياه والصرف وآبار مياه الري والطرق والكهربـاء وجميـع                .2

  .للسكانالخدمات التي توفر الراحة 
  .الفقرزيادة البطالة وعدم توفير فرص العمل بتدمير الزراعة والصناعة مما يزيد من  .3
  .للبضائعاحتكار الأسواق في الضفة والقطاع  .4
استغلال المياه الجوفية وسرقتها حيث تعيش بعض المناطق في القطاع على مخزون بحـيرات               .5

  .جيدةمائية جوفية 
 آخر مما يؤدي    إلىق والتلال ونقلها من مكان      تدمير التربة بتجريف الأشجار وعمل الخناد      .6

انزلاق التربة في فصل الشتاء وعند الري في المستقبل وفي سيول الوديان بسـحب وجـه                
الأرض وتحطيمها مما يؤثر على خصوبتها مع تلوث الأرض من المواد الصـلبة والحجـارة               

 السنين مما يجعلها    والباطون والأسلاك ودفيئات ومن الأشجار في باطن الأرض لمدة عشرات         
 .تماماًغير صالحة لزراعة 

ر العمل يؤثر على متطلبات حياة الأسرة من التعليم وصحة وتربيـة ومتطلبـات              عدم توف  .7
العيش بكرامة إنسانية مما يثير من انتشار العادات السيئة كالسرقة والفلتان والجرائم الـتي لم      

 .تكن موجودة من قبل
   

ألف طن حمضيات يعيش عليها المزارع والتاجر والمصـنع   30تقريباً أشجار بيت حانون كانت تنتج   
 × 30000 بيت حانون السنوي من الحمضـيات        إنتاجوالنقل والشحن وعمال قطاع غزة أي أن        

 اثنتا عشر مليون سنوياً لم تعد موجودة وهذا يـنعكس علـى             12000000=سعر الطن $ 400
  .فقطسكان القطاع وليس على المزارع 

  
فقـدان  لمجاورة لهـا، أدت إلى      هده المزارعون وأصحاب الأراضي في بيت حانون والمناطق ا        إن ما شا  

وفي كل المرات يتم الاعتداء قبل أن يـتمكن المزارعـون مـن حصـاد                ،   الرزق الوحيد لهم   رمصد
، الآونـة الأخـيرة  وحتى إذا سُمح للفلسطينيين باستئناف زراعة الأرض التي دُمـرت في            . محاصيلهم
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سـيظل للتجريـف      . ذلك وقتاً طويلاً ويحتاج إلى إمكانيات كبيرة حتى تُنتج من جديد           فسيستغرق
 للأراضي الزراعية مضاعفات شديدة على الاقتصاد الفلسطيني طوال سـنوات عديـدة      النطاق واسع
واللوز ) الموالح( جرافات الجيش الإسرائيلي الآلاف من أشجار الزيتون والحمضيات          إن اقتلاع . مقبلة
تحتاج إلى سنوات عديدة للنمـو وحمـل        . ن المحاصيل ، وغيرها م   المثمرة لح وغيرها من الأشجار   والب

  . الثمار
 

�¥K�zאE�
kA��MC�W��NE��KE��u·j�K¡�אx	YאlAEo���¹א��MME�Eא�8���� �
  

 الزراعيـة    وكذلك تجريف الأراضـي    لمدينة بيت حانون والمناطق المجاورة لها     الأخير   الاجتياح   تسبب
 كان لها بالغ الأثر على الأوضـاع الصـحية في            حدوث مشاكل بيئية خطيرة    إلى والمصانع   والمساكن
وفي مداخلته تناول السيد رمضان نعيم، من مجلس الخدمات المشترك في محافظة شمال غـزة،                 المنطقة،

مـت عـن     وأشار إلى المشاكل البيئية التي نج       .تأثير الاعتداءات الإسرائيلية على الصحة والبيئة العامة      
عمليات تدمير البنية التحتية للطرق، والتي أدت إلى انقطاع مياه الشـرب عـن بعـض الأحيـاء،                  

 وأشار إلى الصعوبات التي واجهتـها فـرق          .واختلاطها مع مياه الصرف الصحي في أحياء أخرى       
طوط والحالات  الصيانة، والتابعة للبلدية، بسبب منع القوات الحربية الإسرائيلية المحتلة إصلاح تلك الخ           

 كما تطرق إلى الآثار السلبية الناجمة عن تسرب كميات كبيرة من مياه              .المرضية التي نجمت عن ذلك    
 وحذر مـن اسـتمرار بقـاء         .الشرب ومياه الصرف الصحي إلى الشوارع العامة والحقول الزراعية        

مياه الأمطـار في    المخلفات الصلبة للمصانع في مصب وادي بيت حانون، مما قد يتسبب في فيضان              
  :وفيما يلي وأهمها  .فصل الشتاء القادم

 أكثر من موقع وذلك بسبب التجريف العميق        في الصحياختلاط مياه الشرب بمياه الصرف       .1
 لا  التي الصحيللشوارع وتدمير شبكات المياه الرئيسية والفرعية وكذلك شبكات الصرف          

عنه تكون بركة من المياه المختلطـة ولا         العادة عن بعضها أكثر من مترين مما ينتج          فيتبعد  
تتمكن فرق الصيانة التابعة للبلدية من الوصول للموقع لعدة أيام مما ينتج عنه دخول الميـاه                

  . شبكات المياهإلىالملوثة 
                                                 

مجلس الخدمات المشترك في محافظة شمال غزة، مداخلة في ورشة العمل التي نظمها المركز الفلسطيني               : رمضان نعيم   .  6
  .، في بلدية بيت حانون26/8/2004لحقوق الإنسان، يوم الخميس الموافق 
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 أكثر من موقع وتم تسجيل حالات مرضية لدى مستشـفى           فيوقد تكررت هذه الظاهرة      .2
محمـود  /عائلـة السـيد   : هيأهم هذه الحالات    دار الشفاء بغزة بسبب هذا التلوث ومن        

ع شارع السكة مع شـارع صـلاح         حيث يقع المترل بالمنطقة الواقعة على تقاط       المصري
الجنوبي من شارع السلطان     الجزء   فيمحمد البسيونى حيث يقع المترل      / عائلة السيد    -الدين

  .السكةع  من شارالشمالي الجزء فيعائلة سويلم حيث يقع المترل  -عبد الحميد
 الصـيانة   أعمال لإنجاز   الكافي فرق الصيانة الوقت     إعطاءتلوث مياه الشرب بسبب عدم       .3

 في الصيانة كانت تجـرى      وأعمالوتنظيف وتعقيم الشبكة وذلك لأن دخول تلك المناطق         
  الشـبكة  إلى والأوساخ الأتربة مما ينتج عنه دخول      للغاية، صعبة ومعقدة    أمنيةظل ظروف   

 المـترل   في أكثر من منطقة وذلك بمجرد فتح صنبور المياه          فيالظاهرة  وقد لوحظت هذه    0
 منطقة  -منطقة السكة والسلطان عبد الحميد    : التالية المناطق   فيوقد تركزت هذه الحالات     

 .المنطقة الصناعية -قة الترازةمنط - منطقة المغاير وشارع باسل نعيم-صلاح الدين
انقطعت مياه الشرب عن المواطنين لعدة أيام ممـا         نتيجة للتجريف المتكرر لشبكات المياه       .4

  .كان له تأثيراً سيئاً على صحة المواطنين وعلى المنطقة العامة
 تسرب كميات كبيرة جداً من مياه الشرب ومياه الصـرف           إلىتسبب تجريف الشبكات     .5

  تلوث مناطق واسعة وما زال السكان يعانون من        إلى الشوارع العامة والبيارات     إلى الصحي
  .انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة من أسابيعهذه المشكلة حتى بعد 

 شـلل   إلى وعدم القدرة على الحركة وعلى مدار أكثر من شهر           الأخيرأدى احتلال المدينة     .6
 تقوم به البلديـة وذلـك       الذي وبرامج تعقيم مياه الشرب      الدوري برامج فحص المياه     في

 إلىلك عدم القدرة على نقل عينـات الميـاه         بعض الآبار وكذ   إلىبسبب صعوبة الوصول    
  .مختبرات وزارة الصحة بغزة

 الإسـرائيلية  قيام الجرافات    هي الأخيرة حدثت خلال فترة الاجتياح      التي الأمورمن أخطر    .7
 مقـاطع   في الوادي مصب   فيبتجريف عدد من مصانع البلوك والبلاط والخرسانة وإلقائها         

إلقـاء  ، حيـث تم     يما بين جسر السكة و جسر الواد       وأهمها المقطع الواقع     ه،متفرقة من 
 آل إلى وتعود ملكية هذه المصـانع  الوادي مصب   في خمسة مصانع للبلوك والبلاط      تمخلفا

حيـث تم  الصـناعية،   المقطع الواقع مقابل المنطقـة  إلى   بالإضافة  .مصلح وآل ضيف االله   
 أبـو  صبحي/ للسيد   معدات زراعية تعود ملكيتها      ةتجريف مصنع خرسانة وورشة صيان    
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 تم تجريف عدد من مزارع الـدواجن والأبقـار           كذلك .لاوىدخميس المج / عودة والسيد   
 مقاطع  عشرواليبح الواديكذلك تم ردم   .وإلقائها في الوادي وخاصة مزارع آل البسيونى      

 غربهـا   إلى من شرق المدينـة      الإسرائيليةوذلك لعبور الآليات    الوادي،  عرضية على طول    
 من  2003لذا فان وادي بيت حانون الذي تم تنظيفه وتطويره بعد اجتياح عام             . والعكس

خلال مشروع بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية قد لحق به ضـرر بـالغ إذ اختلطـت                
وتسبب ذلـك   .مخلفات المصانع من اسمنت وزيوت بمياه الصرف الصحي وبقايا الحيوانات         

كذلك فان   .كاوى المواطنين من الروائح الكريهة    بانتشار البعوض بالمنطقة وقد تزايدت ش     
عدم الإسراع في تنظيف الوادي سوف يتسبب قطعاً في فيضان مياه الأمطار خلال موسم              

  .القادمالشتاء 
أدى إغلاق المدينة لأكثر من شهر إلى عدم قدرة البلدية على نقل النفايـات المترليـة إلى                  .8

 الشوارع وبين   فيى إلى تكدس المخلفات المترلية       بلدية غزة مما أد    فيمكب النفايات الواقع    
وفى الفترة التي تمكنت آليات البلدية بالتحرك داخل المدينة قامت بجمع النفايات من             . الأزقة

 منطقة شراب وهذه المنطقة لا تبعد سوى مـأتى          في مكب مؤقت    فيالشوارع وتكديسها   
 ـ انى من وجود أكثر   ومازالت المدينة تع    .الأملمتر عن التجمع السكان لحى       ن أربعـة    م

 المكب المؤقت وذلك بسبب الروائح الكريهة وانتشـار         فيألاف طن من النفايات الصلبة      
  .البعوض والحشرات وكذلك الدخان المتصاعد من الحرائق المتكررة

 إلى توقف حملات مكافحة البعوض والحشرات والقـوارض         أدى الاجتياح والوضع الأمني    .9
 غاية السوء   في تقوم بها البلدية، كل ذلك أدى إلى أوضاع بيئية           التيوكذلك برامج التوعية    

  . طويلة قادمةلفترات ستلقى بظلالها على المستوى البيئي والصحي لسكان المدينة والتي
أما الهواء فقد تعرض إلى تلوث كبير نتيجة لتمركز الدبابات والجرافات على الطرق الترابية               .10

 .في سمـاء المدينـة     والغبار   الأتربةزل والمزارع نتج عنه تصاعد       إلى أن تدمير المنا    بالإضافة
 تقوم بها البلدية فيما بعد الانسحاب ما        التيكذلك فإن إعادة فتح الطرق وأعمال الصيانة        

  .والأتربةزال ينتج عنه المزيد من الغبار 
 لمجاورة،ا الزراعية إلى هروب الزواحف والافاعى إلى الأحياء السكنية          أدى تجريف الأراضي   .11

 إلى المنازل مثل مترل الشوا الواقع بالمدخل        ىوالافاعوقد تم تسجيل أكثر من حالة دخلت        
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 شارع السلطان عبد في للمدينة وآل البسيونى بمنطقة السكة وكذلك بعض الحالات        الجنوبي
  .الحميد

 إلى  بالإضافة تقوم بها البلدية     التي إلى تعطيل تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية         بالإضافةهذا   .12
 والصـحي  البيئي كان الغرض منها تحسين الوضع       التي الإنجازتوقف عدد من المشاريع قيد      

 الأحيـاء  لفترات طويلة عن عدد مـن        الكهربائيكذلك أدى انقطاع التيار      .للمواطنين
 الأجهـزة  وكذلك توقف بعـض      . البرادات في المحفوظة   الأطعمةالسكنية إلى فساد بعض     

  . يحتاجها بعض المرضىالتي الكهربائية
 دخول كميات   إلى الأحيان كثير من    في تجريف ما يزيد عن سبعة عشر بئراً زراعياً أدى           إن .13

 إحـداث  بمما يسـب   داخل البئر    إلى وأحياناً الزيوت والوقود     والأتربة الأوساخكبيرة من   
  . المياه الجوفية وكذلك يشكل خطراً على حياة المواطنينفيتلوث 

 صـاروخي  من قصف   الأسلحة أنواع الاجتياح كافة    ثناءأات الاحتلال   لقد استخدمت قو   .14
في  وتفجير عبوات ناسفة وقذائف دبابات وجرافات ودبابـات          عشوائي رصاص   وإطلاق

 الذين انتابهم   الأطفالالنهار مما أثر بشكل كبير على سكان المدينة وخاصة          ساعات الليل و  
شاكل النفسية وظهرت لـديهم حـالات        الكثير من الم   فيالخوف والهلع والقلق وتسببت     

 المرتفعة والميل   الأصوات والخوف من    إرادي والتبول اللا    الليلي مثل الفزع    مختلفة،مرضية  
  .النفسي الكثير من الجهد وعمل البرامج المتخصصة للعلاج إلىوهذا يحتاج .  العنفإلى
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، كان من الطبيعي  بيت حانون خلال فترة الاجتياحبلدة المأساوية التي عاشها سكان في ظل الأوضاع  
 وقتل يخلف آثاراً نفسية على الأطفال بحكم أنهم الفئة الأكثر ضعفاً والأكثر تأثراً بما جري من دمار    أن

 في لأطفـال ل أن المئات مـن ا فالملاحظ بعد الانتهاء من عمليات قوات الاحتلا       . للأشجاروتجريف  
بيت حانون أصبحوا يعانون من مشكلات نفسية انعكست على سلوكهم اليومي، حيث بات مـن               

ات السهل ملاحظته من قبل الأشخاص الذين يتعاملون مع هؤلاء الأطفال، كالآباء والأمهات ومربي            
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طفال في بيت حانون أشـار      وفي مداخلته حول تأثير الاجتياح على الأ       .الأطفال والمعلمين والمعلمات  
  7: على الجمعية الحالات التي مرتمحمد الزعانين إلى

  .يعيشون حالة من الخوف الشديدأطفال الجمعية من % 85أكثر من  •
وكذلك حالـة   . الكوابيس الليلية التي أصبحت شبه يومي يشكون منها       يعاني الأطفال من     •

  .الليلي أثناء النومفزع ال
، حيـث يـرفض      الكبت  حالة من  يةناطق الاحتكاك اصة في الم  بيت حانون خ  يعيش أطفال    •

 البيت خوفاً من إقبال قوات الاحتلال على إغلاق المناطق وعدم السماح            إلى العودة   الأطفال
   . لهم الخروج

 التي انتشرت بينهم عقـب عمليـة     ،ياللاإرادت التبول   الاحيعاني العديد من الأطفال من       •
  .والفزعالخوف نتيجة  الاجتياح

دب الوحدة والانعزال لدى بعض الأطفال وذلك أثر اقتحام القوات الخاصـة منـازلهم و              •
  .الرعب فيهم

 بممارسـات الاحـتلال     اًتأثر نه يميل إلى العنف و العدوانية،     لوحظ على سلوك الأطفال بأ     •
   .  أثناء عملية الاجتياحالقمعية

 مدينة بيت حـانون     أنها تدور حول الدمار الذي حصل في        رسومات الأطفال  لوحظ على  •
   . وما بعدهالإسرائيليخلال فترة الاجتياح 

  

                                                 
  .، ببيت حانون والفنونة للثقافدجمعية التغريفي   الأطفالتنشيط منشط في وحدة : مد الزعانينمح 7
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، ارتكبت 5/8/2004-29/6من الواضح أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الفترة ما بين  
ون بلدة بيت حان  منانتهاكات جسيمة وأعمالاً خطيرة بحق المدنيين الفلسطينيين في أحياء متفرقة

 وتعتبر العديد من هذه الأعمال جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ما يترتب  .والمناطق المجاورة لها
 من اتفاقية 146على جميع الأطراف المتعاقدة السامية على اتفاقيات جنيف القيام بما تمليه عليها المادة 

تكبوا أو أمروا بارتكاب جنيف الرابعة، خاصة ما يتعلق بتعقب الأشخاص الذين يزعم بأنهم ار
    .انتهاكات جسيمة، وتقديمهم إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة

وتؤكد تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن الأساليب والتكتيكات التي استخدمتها قوات  
ناطق المجاورة لها في الفترة التي يغطيها الاحتلال الحربي الإسرائيلي أثناء اجتياحها لبلدة بيت حانون والم

كما يؤكد المركز أن ما أقدمت عليه قوات . التقرير لا يمكن تبريرها بذرائع الضرورة العسكرية
الاحتلال كان موجهاً ضد المدنيين والممتلكات المدنية في استخفاف واضح بالقانون الدولي الإنساني، 

علاوة على ذلك، يعتقد المركز أن القيود . ة السكان المدنيينحيث تشير الشواهد على وجود نية لمعاقب
رها برالمفروضة على المنظمات الإنسانية والاعتداءات المتكررة على الطواقم والمركبات الطبية لا ت

 ولا تجيزها الضرورات العسكرية، الأمر الذي يدل على وجود نية لمعاقبة السكان الدواعي الأمنية
  .المدنيين

آخر، تؤكد التحقيقات الواردة في التقرير على عدم وجود علاقة بين الممتلكات المدنية من جانب 
ففي .  وإطلاق صواريخ القسامإنتاجالمدمرة والأشخاص الذين استهدفتهم قوات الاحتلال وبين 

معظم حالات قتل المدنيين الواردة في التقرير لم يشكل الضحايا أي تهديد مباشر على سلامة جنود 
وأمام هذا التعنت الإسرائيلي واستمرارها في ارتكاب . حتلال الحربي الإسرائيلي عند حدوث القتلالا

مخالفات جسيمة تصل إلى حد جرائم الحرب، يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي 
  :والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بما يلي
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لعاجل لإجبار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على التوقف الفوري والكامل عن التدخل الفوري وا .1
  .عمليات الهدم والتدمير لمنازل المدنيين الفلسطينيين، وهدم وتدمير الممتلكات والأعيان الفلسطينية

محتلة  إسرائيل، بوصفها سلطة 1949دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام  .2
 الكفيلة الإجراءات واتخاذ  .للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى ضمان احترام الاتفاقية وقواعدها القانونية

  .بضمان احترامها للاتفاقية
دعوى منظمة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة، إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة فيما  .3

 المناسبة الإجراءات إلى أعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة، لاتخاذ ، وتقديمهبلدة بيت حانونجرى في 
  .لضمان احترام الأمن والسلم الدوليين

دعوة المقررين الخاصين للأمم المتحدة، وخاصة المقرر الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة، المقرر الخاص  .4
رر الخاص لحقوق الطفل، المقرر الخاص للمرأة للحق في السكن الملائم، المقرر الخاص بالحق في الغذاء، المق

، والتحقيق في الجرائم التي نفذتها قوات بلدة بيت حانونوالمقرر الخاص بمكافحة التعذيب إلى زيارة 
  .الاحتلال الحربي الإسرائيلي

دعوة هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، وخاصة منظمة الصحة الدولية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج  .5
مم المتحدة الإنمائي، والمنظمات الدولية الأخرى غير الحكومية، إلى تشكيل لجان تحقيق متخصصة في الأ

  .جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي نفذتها القوات المحتلة في المحافظة
ب، أو الأمر باقتراف جرائم، تصنف على أنها جرائم حر/ تقديم المسؤولين الذين تثبت إدانتهم باقتراف و .6

  .إلى محاكمات بصفتهم مجرمي حرب
تعويض السكان المدنيين عن كافة الانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضدهم،  .7

  . وخاصة تلك التي نجمت عن عمليات القتل والتدمير للمنازل والممتلكات والأعيان المدنية
ر، يجب عليه المبادرة فوراً لتوفير حماية دولية مستقلة إلى أن يتخذ المجتمع الدولي الإجراءات سالفة الذك .8

للمدنيين الفلسطينيين، تضمن لهم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوقهم المدنية 
  .والسياسية
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يحث المجتمع الدولي على اعتماد معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي  .9
  .ليةالإنساني في أي مفاوضات مستقب

المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة الدولية إلى تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة والعاجلة  .10
  .اللازمة لحماية المدنيين الفلسطينيين
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عنوان  العمر  اسم الشهيد الرقم
  السكن

تاريخ   المهنة
  الاستشهاد

  روفالظ

انفجار عبـوة    29/6/2004  مدرس  بيت حانون  29  راسم خليل عدوان   -1
  كان يعدها

عطية محمـد محسـن       -2
  العجرمي 

  في مواجهات 30/6/2004  عامل   مخيم جباليا   19

إسماعيل محمـد احمـد       -3
  نبهان 

جباليا شارع    26
  القرم 

طالــــب 
  جامعي 

ــتباك  30/6/2004 في اشـ
  مسلح

 محمد أحمد جابر ضيف     -4
  االله 

  داخل مترله  2/7/2004  عامل  بيت حانون   21

حمزة ناهـد حسـن       -5
  حبوش 

  مواجهات  2/7/2004  طالب   غزة التفاح   15

إيهاب عبـد الكـريم       -6
  شتات 

طالــــب   جباليا   9
  ابتدئي /

  قرب مترله  3/7/2004

  مواجهات  3/7/2004  طالب   غزة التفاح  15اسحاق معين أبو طالب   -7
  مواجهات  4/7/2004  بدون عمل   الزوايدة   19  نصور عدنان حسن م  -8
ناهض عبد الرحمن عبد      -9

  االله أبو عودة 
ــادي في   بيت حانون  44 قي

 حركة حماس
  اشتباك مسلح  8/7/2004

ناصر الـدين محمـد      -10
  هربيد عثمان أبو 

خلال خروجه    8/7/2004  شرطي  بيت حانون  39
  من البلدة 

زاهر راجح عثمان أبو     -11
  هربيد 

خلال خروجه    8/7/2004  شرطي  بيت حانون  30
  من البلدة
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يوسف أحمد موسـي     -12
  الزعانين 

  جرحيإسعاف  8/7/2004  ضابط أمن   بيت حانون  52

خلال خروجه    6/7/2004  شرطي  بيت حانون  40 نعيم مصباح  الكفارنة  -13
  من البلدة

جميلة عبد الهادي عبد     -14
  ربه  حمد 

  داخل مترلها  8/7/2004  ربة بيت  بيت حانون  41

العزيز حامد أحمد عبد     -15
   عودة وأب

  اشتباك مسلح  8/7/2004   بدون   بيت حانون  28

حسام حلمي محمـود     -16
  ناصر 

طالــب أول  بيت حانون   17
  ثانوي 

 فــوق ســطح 25/7/2004
  مترله

بينما كان عائداً     4/8/2004  طالب  جباليا  19  قاسم صالح المطوق -17
  إلى مترله

مشروع بيت    17  ائل محمد أبو الجديانو -18
  لاهيا

 خلال الاجتياح  4/8/2004  عامل

على عبد الحميد أبـو      -19
  علية

ــلال   4/8/2004  طالب  جباليا  10 خـــ
  .الاجتياح
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29/6−�5/8/2004 

مكان  نوع المنشأة اسم المالك الرقم
 الاعتداء

تاريخ 
 الاعتداء

عدد 
 العمال

مساحة 
 العقار

  الأضرار

صبحي عبد اللطيف  1
 محمد أبو عودة

شركة باطون 
 الشمال

بيت 
 حانون

 تدمير جزئي2م4000 20 3/7/2004

خميس حسين عبد  2
 االله المجدلاوي

ورشة الجولاني 
 لصيانة المعدات

بيت 
 حانون

 تدمير كلي  4 5/7/2004

ة عبد محمد جمع 3
 الكريم الزعانين

محل لبيع 
 الملابس

بيت 
 حانون

تم هدم مترل كامل  2م30 2 8/7/2004
لصاحب هذا المحل 

 التجاري 
مدحت شحادة  4

 محمود حمد
بيت محل تجاري بقالة

 حانون
 تدمير كلي 2م24 2 8/7/2004

سامي محمود حسن  5
 مصلح

بيت  مصنع بلاط
 حانون

 تدمير كلي  2م800 16/7/20048

جابر محمد جابر  6
 ضيف االله

معمل طوب 
 جابر ضيف االله

بيت 
 حانون

تدمير كلي تجريف 2م1000 16/7/20049
المعمل وتدمير ما 

بداخله من لوازمه 
وأدوات عمل 

 المصنع
أحمد حسن أحمد  7

 مصلح
شركة مصلح 
 للطوب الآلي

بيت 
 حانون

 تدمير كلي 2م3000 16/7/200416

محمود حسن أحمد  8
 مصلح

مل طوب مع
 مصلح

بيت 
 حانون

م1.800 16/7/200416
2 

 تدمير كلي
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حبيب محمد محمد  9

 البسيوني
محطة العين 

 للمياه الصحية
بيت 

 حانون
تم تدمير المحطة  2م150 18/7/20043

وشبكة مياه ضخ 
 2وإعطاب عدد 
من الخزانات 

الكبيرة وتدمير 
 ماتور كهرباء كبير

فايز محمد جاد االله  10
 الكفارنة

بيت  لات جاد االلهمح
 حانون

تم " تدمير كلي  2م550 19/7/20043
تدمير عدد من 
آليات التصنيع 

 ومزاليق ومواد بناء
أحمد محمد محمد  11

 البسيوني
مصنع طوب 

 البسيوني
بيت 

 حانون
قامت الاحتلال  2م500 20/7/20047

الاسرائيلي بهدم 
 المصنع

أكرم علي رزق  12
 الحرتاني

مصنع الحرتاني 
 بلاستيك لل

قامت قوات  2م500 25/7/20046 جباليا
الاحتلال بهدم 

جزئي في جدران 
المصنع الخارجية 

من الناحية الشرقية 
والجنوبية وتصدع 

 السقف
موسى محمد راغب  13

 سليم
الشركة الحديثة 
 للباطون الجاهز

بيت 
 حانون

هدم مبنى الادارة   28/7/2004
ومكون من طابقين 

 2م80مساحة 
فة تعبئة وهدم غر

الباطون وتدمير 
معدات وشبكة 
الكهرباء والمياه 
ومولد كهرباء 
وخزانات مياه 
 ومعدات أخرى
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عماد عبد الرحمن  14

 سعيد الداعور
معمل الداعور 

 للطوب
بيت 

 حانون
تدمير المعدات 2م1200 29/7/2004

الخاصة لبضاعة 
الطوب وأجزار من 

 أرضية المصنع
طلال محمد سليمان  15

 يالمصر
بيت  شركة الفرا

 حانون
تم هدم الجزء  2م240 30/7/2004

الغربي وتدمير 
الأعمدة بشكل 

كلي وهدم الدرج 
بشكل كلي 

وتدمير الواجهة 
الشمالية وتدمير 

جزء كبير من 
سقف المبنى من 
" الناحية الشمالية 
حجم الأضرار 

 "بالغة جداً "
عاطف زكي ذياب  16

الدحنون والمستأجر 
 ناصر سعيد أحمد
 كيلاني وشركاؤه

شركة الكيلاني 
" للتجارة 

سيراميك 
 "وبلاط

قام الجيش 2م1000 4 4/8/2004 بيت لاهيا
الاسرائيلي بهدم 
وتدمير المخزن 

بجميع محتوياته من 
السيراميك 

والأدوات الصحية 
وجميع المباني 

 وملحقاتها
عاطف زكي ذياب  17

 الدحنون
مصنع غيث 

للرخام والحجر 
 القدسي

قامت قوات 2م1000 4 4/8/2004 بيت لاهيا
الاحتلال بهدم 

جدران المصنع من 
الناحية الشمالية 

والشرقية وتصدع 
في سقف المصنع 
جراء التخريب 

والمصنع عبارة عن 
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بركس مساحته 
 ومبنى 2م900

للادارة من طابقين 
 .2م150مساحته 

رامي حماد كامل  18
 عسلية 

ت قوات قام2م9000 2 4/8/2004 جباليا ورشة عسلية
الاحتلال بإتلاف 

أحزمة وأعمدة 
خرسانية وإتلاف 
الأرضية وتدمير 

الأبواب الحديدية 
 وهدم السور

كامل حماد كامل  19
 عسلية 

محلات عسلية 
 لبيع مواد البناء 

قامت قوات  2م350 3 4/8/2004 جباليا
الاحتلال بتدمير 

الأحزمة والأعمدة 
الخرسانية وهدم 
معرش مساحته 

  وتدمير2م350
الأرضية وتدمير 

الأبواب الحديدية 
" وطبلون الكهرباء 

 " تدمير كلي
رفعت حماد كامل  20

 عسلية
محلات عسلية 

 لمواد البناء
قامت قوات  2م250 3 4/8/2004 جباليا

الاحتلال بتدمير 
السور الخارجي 
وهدم وإتلاف 
معرش زينكو 

واتلاف أحزمة 
خرسانية وأعمدة 
وتدمير الأبواب 

ف الحديدية وإتلا
" بلاط أرضي 
 "تدمير كلي 
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حفظ المواد  محطة التبريد   21

 التنموية
بيت 

  حانون
تدمير جزئي     5/8/2004

بواسطة جرافة 
وتدمير سور المحطة 

 وأضرار أخرى
الجمعية التعاونية   22

 الزراعية
تصدير وتعبئة 

وتعليب 
 المنتجات

بيت 
  حانون

تدمير جزئي     5/8/2004
بواسطة جرافات 

زن كبير وتدمير مخ
وسور الجمعية 

 وتراكتور
عنان محمد علي   23

  رمضان
المستأجر صابر جميل 

  الحبيبي

أضرار بالغة، لا  2م160  3  4/7/2004  جباليا  ورشة حدادة
   للاستخدامحتصل

بيت   ورشة بناشر  نايف محمد أبو علبة  24
  حانون

  أضرار بالغة 2م160  4 29/7/2004

يت ب  معمل بلاط جميل علي أبو غليون  25
  حانون

تدمير المعرض 2م2500  42 25/7/2004
. بشكل كلي

وأضرار بالغة في 
  .المباني الأخرى

زهران حماد كامل   26
  عسلية

بيت  ورشة ميكانيكا
  حانون

هدم سور وتصدع 2م1000  4 25/7/2004
  الجدران

            
  




